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مقدمة 00 
تمهيد | 
الفصل الأول 
الأسرارالبلاغية في آية الطهارة بالتیمم 

مدخل للاية الكريمة سم سن حسم ره 
علاقة الآيات بمقصود السورة گر سم ےت نے کر ی 
علاقة الآية بما قبلها i E OR ONEN NICS‏ 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين آيتي التيمم والوضوء e‏ 
مکونات آية التيمم سا سس 
النداء وأثره في آية التيمم OE OSES A a‏ 
المراد من الصلاة في آية التيمم Osmane iets‏ 
لوجھ البلاغي وراء تسليط النهي على عدم الاقتراب من الصلاة لا على الصلاة نفسها اڈ 
الجملة الحالية ودلالتها البلاغية في آية التيمم دخوےو-بم کو و32 
الأثر البلاغي للقيد في آية التيمم 1 000 E‏ 
دلالة حرف العطف (أو) وسره البلاغي 001010121 0 TSAR‏ 
العلة من ترتيب مسببات التيمم على النسق الوارد في الآية SVR‏ 


السر البلاغي وراء الكناية عن الحدث الأصغر بالمجيء من الغائط a‏ 


الفرق البلاغي بين قراءتي (لمستم) و (لامستم) EE‏ 


السر البلاغي في الكناية عن الجماع بلمس النساء بعد التصریح بذكر الجنابة . 48 


النكتة في تقييد التیمم بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) ھپ 
السر البلاغي لتنكير كلمة ماء 000008 
الرد على القائلين بزيادة الباء في قوله تعالى: (بوجوهكم) eas‏ 


السر في إطلاق المسح هنا دون تقييده بحد كما في آية الوضوء 
الفصل الثاني 
الأسرارالبلاغية في آية الطهارة بالوضوء 
علاقة الآية بمقصود السورة 0 ز دہ و high‏ 


وجه اتصال الاية بما قبلها 


التحليل البلاغي للاية 人‏ 
مكونات آية الوضوء i eae‏ ب ODS‏ 
فائدة الشرط في آية الوضوء 0س 
جواب سؤال 人 cle‏ 
العلة من إيثار حرف الانتهاء دون الاختصاص في(إلى الصلاة) TOs‏ 
النكتة في ورود (قمتم) مطلقا لا مقيدا U N N‏ 


تفصيل فرائض الوضوء وسره البلاغي ee‏ 
الدلالة البلاغية لليد في آية الوضوء TOC SAS‏ 
القول الفصل في دخول الغاية من عدمه في (إلى المرافق) Me‏ 
آراء الفقھاء في الجزء الممسوح من الرأس ہہ یس CE‏ 
السر البياني في قوله: (برؤوسكم) n‏ س.: ‏ 
فض اشتباك CORES OT MN Seer om‏ سر سر ہے اش کس مہ رہ 
الفروق البلاغية بين قراءات الفتح والرفع والجر ل (أرجلكم) سی SS‏ 
العلة في ورود (المرافق) جمعاء و(الكعبين) مثنا سس 00 
الوجھ البلاغي في مجيء الشرط (وإن كنتم جنبا فاطهروا) 00 
دلالة (من) في قوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) و 0 
المحصلة العظمى من آية الوضوء. E‏ 
الخاتمة کک اھت سح ےکا ےھت کھت ھت ات LOE‏ 
فهرس المصادر والمراجع 人‏ 


المقدمة 

الحمد لله الذي أمر عبادہ بالطهارة من الأدران والأوساخ» والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين» أوصى اتباعه بالنظافة» ووسمهم بالغر الميامين» 
وعلى اتباعه واتباعهم إلى يوم الدين وبعد 

فقد وردت آيتا الطهارة في سورتي النساء والماندة» فكانت أولهما نزولا 
وترتيبا هي آية التیمم في سورة النساء التي ت تهتم بإقامة جسور من الصلات بين 
لس ورد وه اش تراد تشر از اهر في السورة كلهاء فقد أمر الله بما 
یوثق عری المحبة بين المجتمع والأسرة الواحدةء مبيناً الزواج والعلاقة بين 
الزوجین في حالتي الرضا والاختلاف» وأحكام المیراث و غیرهاء» وفي الدولة 
الواحدة باقامة العدل وأداء الأمانة والدفاع عن الدین والوطن, والاصلاح بين 
الناس وعدم الجهر بالسوء وغير دلك. ونبذ کل ما یقطع هذه العری وتلك 
الصلة من الشرك والظلم والنفاق وغير ذلك مما هو واضح وجلي في السورة 
بأسرهاء Lally‏ كانت الخمر هي أم الخبائث وهي أيضاً من الأسباب التي تقطع 
الأواصر التي جاءت السورة لتوثيقهاء جاءعت الاية في طور التحریم التدريجي 
للخمر» ولما كانت الصلاة هی من أوثق الصلات بين العبد وربه» تحدثت الآية 
عن الاخلاص Led‏ والابتعاد عما يشغل الانسان أو ينشغل به» ولما كانت 
الصلاة بتلك المثابة» تحدثت الآية عن المیسرات التي تسهل على المؤمن 
إقامتهاء فتحدثت عن التيمم وهو بديل الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة» فجاءت 
الایتان لترفعا الحرج والإصر عن المسلمين» حتی تبقى الصلة ممتدة بين العبد 
وربه لا يقطعها شيء. 

وقد اشتملت الآية الأولى على ثلاثة أنماط من رفع الحرج عن الأمة 
الاسلامیف فبدأت الآية الكريمة بنهي المؤمنين عن الاستعداد للصلاة ة في 3 
السکر» وكان هذا النهي طوراً من أطوار تحریم الخمر وواسطة العقد فیهء فقد 
نزل القرآن الكريم وأكثر الذين اعتنقوا الإسلام من المحبين لشرب الخمر إذ 
كانت bale‏ من عاداتهم في الجاهليیة فكان التدرج في تحریمھا من حکمة اللہ 5 
لو حرم عليهم شربها مرة واحدة لأطاعوا واتبعوا أمر اللہ ولكنهم سيجدون 
مشقة في تنفيذه» فقد بين المولى سبحانه في سورة البقرة أن الخمر وإن كان 
فيها منافع إلا أن فيها آثاماً ومضار كثيرة» فانتهى بعضهمء وشربها البعض 
الآخرء فنزلت آية النساء لتأمرهم بالابتعاد عنها عند قرب الصلاة» فكان لا 


يشربها إلا المترفون» وفي هذا تدريب لهم على البعد عنهاء وتمهيد للنهي التام 
الذي نزل في سورة المائدة» فكان في هذا التدرج رفع للحرج عنهم. 

وفي الآية - أيضاً- رفع للحرج عن الجنب الذي أصابته الجنابة وليس له 
طریق الا المسجد لیتطهر من الحدث gl‏ خود الماء فیه أو اصابته الجنابة و هو 
نائم في المسجد. كأهل الصّفة وغیرهم ممن کانوا ينامون في المسجد النبوي» 
فقد "اخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبیب» ان رجالا من الانصار كانت 
آبوابهم في المسجد» فکاتث تصییهم جتابة ولا ماء عندهم فیریدون الماء ولا 
يجدون ممراً الا في المسجد فأنزل الله قوله: Lad V5)‏ إل عابري سبیل (oid‏ 
تَعْتَسِلُوا)". (1) 

وفي الاية -أيضا- رفع للحرج عن المرضی والمسافرين» والمحدثين 
حدثاً أصغر أو أكبرء إذا تعذر عليهم الماء حقيقة أو حكماء أن يتيمموا بالصعيد 
الطاهر . 

وقد اشتملت الآية الثانية- آية الماندة - على آلوان متعددة من رفع 
الحرج» وقد لبست هذه الألوان الثوب البلاغي الماتع الذي آظهرها في أبهى 
«Ala‏ وان كانت هذه الآية من الایات التى کثر اختلاف الفقهاء والعلماء حول 
بعض ألفاظها التي وردت فیها بسبب اختلافهم حول مدلول الحروف أو اللفظة 
ee‏ 
عدمه في قوله: oll)‏ الْمَرَافِق) و(إِلى الْكَعْبَيْنِ)» وحول المراد من قوله: (أؤ 
لامَستم «(stad‏ > وغير ذلك من المسائل التي أثرت البحث البلاغي حول هذه 
الآية » والتي أورد led‏ الجصاص الحنفي أكثر من سبعين مسألة » واعتبرها 
الالوسي من معضلات القرآن» واعتبرها الرازي2) أصلا من أصول الدين» 


)1( السيوطي أسباب النزول» مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنشرء عام 1382 2 
3م .. ص 35 

)2( الفخر الرازي هو: مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريءكنيته أبو عبد اللهءلقبه فخر 
الدين الرازيءولد عام 544ه إمام من أئمة الشافعیة وهو قرشي النسب»وأصله من 
طبرستان»ولد في الري وإليها نسبته» ويقال له: ابن خطيب الري» صاحب المصنفات الكثيرة 
منها:تفسير مفاتيح الغیب»والمحصول في علم الأصول ونهايه الإيجاز في دراية الإعجاز في 
البلاغة ......وغيرها من المؤلفات؛توفي في هراة عام 606 ه ينظر الأعلام للزركلي 
6 وما بعدها ط /دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر سنة 2002 م " 


وكان هذا الاختلاف لوناً من ألوان رفع الحرج كما سنعرف بأن المسلم سيجد 
أمامه أكثر من رأي» وعليه أن يختار منها ما يتناسب مع ظروفه وحالته. 

هذاء وقد اقتضت الحاجة إلى تقسيم الكتاب إلى مقدمة» وتمهید» وفصلين» 
وخاتمة» وفهرس. 

تكلمت في المقدمة عن أهمية الموضوع وارتباط الآيتين بالسورتين اللتين 
وردتا فيهماء وحررت في التمهيد مفهوم الطهارة» ثم دلفت إلى الفصل الأول 
و هو الاسرار البلاغية في اية التيمم» وفي الفصل الثاني تكلمت عن الاسرار 
البلاغية في آية الوضوءء وكان الأصل أن أتكلم أولا عن الوضوء ثم أثني 
بالتیمم؛ oy‏ الوضوء هو الأصل و التیمم بدیل عنه» ولكني خالفت هذا الأصل 
وسرت على ما ورد ذکره آولا في المصحف الشریف» واعتبرت الترتیب 
المصحفي منهجي کی الکتاب ثم کرت خاتمة أثبت فیها آهم النتانج التى 
توصلت إليها من خلال معايشتي للڈیتین الکریمتین» وأخیرا وضعت فهرس 
للموضوعات في نهاية الکتاب؛ لیسهل علی القاری اختیار ما يريد قراءته. 

وبعد فهذا GUS‏ بين يدي القاری» تارکا له الحکم» فان أك أحسنت فمن الله 
وحده» وان كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشیطان (وما آبری نفسي ان النفس 
لامارة بالسوء) 

المؤلف/ د طه مد عبدالفتاح جادو 
تركيا - وان 
الثلائون من شهر نيسان للعام الخامس عشر بعد الألفين 
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التمهيد 


ذهب ابن منظور إلى أن "الطّهْرَ نة نقيض الحَيّضء والطَّهْر نقيض 
النجاسة» والجمع أطهارء وقد طهر یط on‏ طهُراً وطهارت 1 
عن سيبويه» وفي الصحاح: طهر وطھُر بالضم طهارة فيهماء وطعّزته Li‏ 
تطهيرأء وتطهّزت بالماء» ورجل طاهر» وطهرْ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: 
أَضَغث المال للأخساب حتى خرجت 154s‏ طهر OU‏ قال ابن جني: جاء 
طاهڙ على LS «gb‏ جاء شاعڙ على شعر٬‏ ثم استغتوا بفاعل عن فعیل» وهو 
في أنفسهم وعلى بال من تصورهم؛ MISS‏ على ذلك تکسیژھم شاعرا على 
شعراء؛ ما كان فاعلٌ هنا واقعاً موقع فعیل 5S‏ تكسِيره؛ لیکون ذلك أمتارة 
Sua,‏ على إرادته cre all‏ عنه وَبَدَلٌ منه"(). 

فهذه المادة تدور حول إزالة الشعت. ونظافة البدن» الابتعد عن كل خبث 
وقد كان کلام صاحب القاموس المحيط أوضح تبیاناء وأبين وضوحا مما ذهب 
إليه صاحب اللسانء فقال الفيروز آباد" الطهر بالضم: نقيض النجاسة 
کالطهارة» طهر كنصر وکرم فهو طاهر وطهر وطهير ج: أطهار وطهاری 
وطهرون» والأطهار: ایام طهر المرأة > طهرت وطهرت: انقطع دمها 
واغتسلت من الحيض وغيره کتطهرت. وطهره بالماء: غسله بے والاسم: 
الطهرة بالضم. والمطهرة بالكسر والفتح: إناء يتطهر به وإلا داوة وبیت 
يتطهر فيه والطهور: المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهرء وطهره 
كمنعه: آبعده» وطهران بالكسر: مدينة بأصفهان ومدينة بالري » والتطهر: 
التنزه والكف عن الإثم» واطهر اطهرا أصله تطهر تطهرا أدغمت التاء في 
الطاء و اجتلبت Call‏ الوصل"(2) 

وقد وردت مادة (طهر) بمشتقاتها فی القرآن الکریم تسع مرات» ویقصد 
بها الطهارة الحسية تارة كما في قوله تعالی: + وإن كيم جنبا هروا £ 


(1) لسان العرب لابن منظورء مادة (طهر ) ت/ عبد الله الکبیر - د أحمد حسب الله - هاشم هد 
الشاذلی: ط دار المعارف 
)2( القاموس المحیط للفیروز آباد- مادة ( طهر) موسسة الرسالة - بیروت - 2009م. 
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(المائدة /6) وقوله تعالى: © وَيَبَكَكطمَرَ 4 (المدثر/4)؛ وقد يراد بها الطهارة 

المعنوية تارة أخرى وهي طهارة القلوب لا الأبدان» كقوله تعالى: ۾ هر 

Kil‏ 4 (الأحزاب/53)ء وقوله تعالى: + به ر 15 245 4 (المائدة/41). 
والكتاب يبحث عن الآيات التي تتكلم عن الطهارة الحسية لا المعنوية. 


قال تعالى: +( Gat eels‏ امنا 19555 Spat‏ وانشر شکری Bo‏ تما ما 
ور 2 ے> ~ 7 ہے حوم 24 4 جص عو 47 247“ 和‏ ہہ چ 
MVE po ole WL:‏ ری و عل سضر ا جه اڈ 
27727 مم BAGS‏ صیید) AC OL‏ کے 


قد 


Sox‏ إِنَّ al‏ كان ihe‏ 555 (النساء/43). 
قال تعالى: ye ll Gis}‏ شم اک الصَلؤة مامیلوا وجو 
مکح رم 4 مسر oR 一 "tr‏ وو 2 0)2 oh‏ عم ص< arog‏ © م > وور 
ols‏ إلى المرافق وامت‌حوا sen‏ وازجلکم إلى آلکعبین ون oS‏ جنبا 
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ee eee 
eae ا پت مہم سر ہے‎ 
is 3 ڈو مآ نیوا یبدا طيبا فامسحوا‎ 
Kile نعمت‎ os ن برد لیطهرکم ول‎ Sh من حرج‎ Bak fea 
.)6 | (المائدة‎ 4 gS 
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الفصل الأول 


الأسرار البلاغية في آية الطهارة بالتيمم 


الفصل الأول 
الأسرارالبلاغية في آية الطهارة بالتيمم 


الآية محل البحث: 

قال تعالى: ۲ LISS ia 1 Ge‏ وا مكو Ee‏ تلكا ما 
فول ل تارق سل ASE‏ وان که می أو عل سضر وج اعد 
BT LG Ka‏ دو ماء فتَیمموا صعیدا طبا قامسخوا Kody‏ 


4 ر هي‎ co 
(النساء/43).‎ f VRE She مه كان‎ fy ویک‎ 


اشتملت الآية الكريمة على ثلاثة أنماط من رفع الحرج عن الأمة 
الإسلامية» فبدأت الآية الكريمة بنهي المؤمنين عن الاستعداد للصلاة في حالة 
السكرء وكان هذا النهي طوراً من أطوار تحريم الخمر وواسطة العقد فيه فقد 
نزل القرآن الكريم وأكثر الذين اعتنقوا الإسلام من المحبين لشرب الخمرء إذ 
كانت bale‏ من عاداتهم في الجاهلية فكان التدرج في تحریمھا من حکمة اللہ 5 
لو حرم عليهم شربها مرة واحدة لأطاعوا واتبعوا أمر الله ولكنهم سيجدون 
مشقة في تنفیذه» فقد بين المولی سبحانه في سورة البقرة أن الخمر وان كان 
فيها منافع إلا أن فيها آثاماً ومضار كثيرة» فانتھی بعضهم وشربها البعض 
الآخرء فنزلت آية النساء لتأمرهم بالابتعاد عنها عند قرب الصلاة» فكان لا 
يشربها إلا المترفون» وفي هذا تدريب لهم على البعد عنهاء وتمهيد للنهي التام 
الذي نزل في سورة المائدةء فكان في هذا التدرج رفع للحرج عنهم. 

وفي الآية -أیضا- رفع للحرج عن الجنب الذي أصابته الجنابة وليس له 
طريق إلا المسجد ليتطهر من الحدث لوجود الماء فیه» أو أصابته الجنابة وهو 


۲١ 


ail‏ في المسجدء كأهل الصّقة وغيرهم ممن كانوا ينامون في المسجد النبوي» 
فقد "أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبیب. أن رجالاً من الأنصار كانت 
ور سوج ور سور السام ور 
یجدون ممراً الا في المسجدہ فأنزل الله قوله: SULA)‏ عابری سل > Wee‏ 
sat‏ " )1( 

وفي الآية -أيضاً- رفع للحرج Ge‏ المرضىء والمسافرین» والمحدثين 
حدثاً أصغر أو أكبرء إذا تعذر عليهم الماء حقيقة أو حكماء أن يتيمموا بالصعيد 


الطاهر. 
علافه الآية بمقصد السورة:- 
سی سے و جسوز پ Cla‏ بين المسلم و غیره» وهذا 


الأمر نراه ناضراً زاهراً ذ في الور که ا الله سا وی خر السدية 
بين بين المجتمع والأسرة الواحدة» مبيناً الزواج والعلاقة بين الزوجين في حالتي 
الرضا والاختلاف» وأحكام الميراث وغيرهاء وفي الدولة الواحدة باقامة العدل 
وأداء الأمانة والدفاع عن الدين والوطنء والإصلاح بين الناس وعدم الجهر 
بالسوء وغير ذلك» ونبذ كل ما يقطع هذه العرى وتلك الصلة من الشرك والظلم 
والنفاق وغير ذلك مما هو واضح وجلي في السورة بأسرهاء ولما كانت الخمر 
هي أم الخبائث» وهي أا عق الاسعات التي تقطع الأواصر التي جاءت 
ےو ہہ ا IE OM O‏ 
والابتعاد las‏ يشغل الإنسان أو ينشغل ve‏ ولما كانت الصلاة بتلك المثابة 
تحدثت الاية عن المیسرات التي تسهل على المؤمن إقامتھاء فتحدثت عن التیمم 
وهو بدیل الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة» فجاءت الآية رافعة للحرج 
والإصرء حتی تبقی الصلة ممتدة بین العبد وربه لا یقطعها شيء. 


علاقة الآية ہما قبلها :- 


(1) أسباب النزول للسيوطي ص 35ء مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنشر عام 1382 ف 
21963 


YY 


تحدثت GUY!‏ السابقة على هذه الآية عن الأمر بعبادة الله وترك الشرك 
والنفاق» وبينت الأهوال التي تنتظر المشركين والمنافقين في يوم القیامة 
فجاءت تلك الآية لتبين لنا النجاة من تلك الأهوال» بالاخلاص في الصلاة وترك 
ere‏ ہت عن القرب من ربه من خمر أو هواجس الشيطان» 
قال البقاعي!!): " لما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي 
آدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني العدم» ومنعت قوة يد القهر والجبر 
أن یکتم حدیثاء وتضمنت وصفه بأنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب 
والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله — #- وصف الوقوف بين يديه في 
کی ار سو مورک ی ee‏ ولك ارم 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين آيتي التيمم والوضوء: 


اتفقت آيتا النساء والمائدة في أمورء واختلفتا فی أمور آخری» فمن 
اوجه الاتفاق بين ا کیہ افتتاح کل متهبنا باننداء على مجدرع او مین 
000 + كما اشتملت كل منهما على آلوان متعددة من آلوان رفع 
الحرج» ظهرت في كلتا الآيتين تارة ضمنیأء وأخرى تصريحياًء واتفقتا أيضاً 


(1) البقاعي هو:إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان 
الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سوريةء وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس 
والقاهرة» وتوفي بدمشق. من مصنفاته:عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران وعنوان 
العنوان» مختصر عنوان الزمان» وأسواق الاشواق» اختصر به مصارع العشاق» ونظم 
الدرر في تناسب الآيات و السور» يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي وله ديوان شعر 
سماه :إشعار الواعي بأشعار البقاعي و غيرها توفي عام885ه"أءه الأعلام للزركلي 56/1 

)2( نظم الدرر 259/2. 

)3( آية الوضوء هي: } (ls‏ بت منوا إذا 225 إل الصلوة اعساو S585‏ ویک S‏ 
المرافق وأمسحوا روسكم Sls‏ ال eS‏ فک کات قاطا ونکت Nee‏ 
عل سر آؤ جاء لَحَد نگم LOS‏ آو لمستم الساء لم Ig‏ صمیدا طَيَبًا مسوا 

ot 4 یز خی‎ 一 一 9 
os حرج وکن د بريد د ليطهّركم‎ Ui PE Ja له‎ perce men ety Sate 
"("المائدة/6).‎ )" 4 ‘Ones = ee رای‎ 4-4 Ade 23 


الحلا 


بالمجيء من الغائط. 

ومع هذا الاتفاق بين الایتین. فقد اختلفتا في أمور منها:- 

اختصاص آية النساء بالحديث عن تحريم الخمرء فكانت الآية طوراً من 
أطوار تحريمهاء وتنفرد الآية أيضاً بختامها ببيان عفو الله ومغفرته الذي 
يتناسب مع ما اشتملت عليه من واجبات ومنهيات» بخلاف آية المائدة التي 
صرح في ختامها بنفي الحرج عن المؤمنين والذي يتناسب- أيضا- مع ما 
اشتملت عليه من ميسرات من أولها إلى اخرها. 

وتنفرد آية المائدة بالحديث عن الوضوء بالتفصیل ببيان كيفيته وأرکان 
ولا جرم فآية المائدة متأخرة نزولاً عن آية النساء فكانت الثانية بياناً وتفصيلاً 
للأولى» والبيان دائماً يكون أوضح من المبين وأكثر منه تفصیلا. 

وتنفرد آية المائدة بزيادة (Abe)‏ أثناء حديثها عن التيمم " واختصت بذلك 
آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف» والبيان يتأخر عما هو 
بیان له فجاء على ما يجب ".(1) 

وتنفرد كذلك بكثرة الاختلاف حول مفهوم بعض ألفاظهاء كدخول الغاية 
عند غسل الأيدي والأرجل أو عدم دخولهاء وهل الباء : في )552 280( للإلصاق 
أو للتبعیض أو زائدة ؟ وهل الأرجل من المغسولات او هن اه کات 
غير ذلك. 


التحليل البلاغي ASU‏ 

و 
اه اَل اشوا رتست بجملة خيرية هي قله تع ا نال كان 
gil SSL‏ مكار ی) + والأمر في قوله فعالی: یر وٹ (ps3‏ 
وتوسطهما آیضا جملة شر طية و هي قوله تعالی: (وّان نتم مَرْضَى sl‏ عَلَى 


(1) ملاك التأويل 104/1. 


Ve 


piu‏ أو 4a ela‏ مَنكُم مَن الْعَآبط أؤ لَأَمَسْتُمُ ald Liat‏ تَجِدُوأْ ماء فَتيَمَمُوأ 
صعیذا (GE‏ > ويرى بعض البلاغيين أن جملة الشرط pd‏ 4 ومنهم الدكتور 
تمد آبوموسی إذ یقول: "وجملة الشرط وجوابه تعد خبرا؛ GY‏ المقصود منها هو 
الإخبار بالربط بين الشرط col alls‏ وهو یحتمل الصدق والکذب من حيث هذا 
القصدء فیصح أن يطابق وأن لا یطابق "ا وهذا الذي ذهب إليه شیخنا وجه 
سدید. بيد آننا لو نظرنا إلى جملة الشرط من حيث دلالة معناها وليس من 
جهة ربط جزائها بشرطها- لوجدنا أنها أقرب إلى الإنشاء غير الطلبيء إذ هي 
لا تحتمل صدقا ولا كذبا حتى نحكم عليها بالخبرية» كما أنها في أغلب الأحيان 
قد تحمل في طياتها أمراء أو نهياء أو غيرهما من الأساليب التي لا یختلف 
عليها أحد بأنها إنشائية» لذا أميل إلى اعتبارها إنشاء غير طلبي» وعلى كل فان 
آية البحث تنو عت فيها الأساليب بين انشاء وخبر » ونداء» «yal g‏ ونهي» وشرط 
وقد صبت هذه الاسالیب في قالب واحد لتحمل إلينا آلوانا من رفع الحرج 
سنراها زاهرة ناضرة بين طياتها فتصل إلى المراد بأسلوب أقوى على الإقناع» 
وأقرب إلى الإمتاع . 
النداء وآثره في آية التيمم 

وتأتي أول هذه الجمل الإنشائية وهي قوله تعالی: (يا Lagi‏ الَّذِينَ منوا)؛ 
فافتتحت الآية الكريمة بالنداء على مجموع المؤمنين الذين دخلوا الإيمان طوعاً 
وانقیادا؛ Lay)‏ بوجوب امتثال المنادى بما سيلقى عليه من أحكام وتكاليفء إذ 
طالما أنهم دخلوا في الإيمان طائعین» ووسموا بهذا الاسمء فالأليق بهم أن 
يمتثلوا بآوامره ونواهیه وأن يلقوا السمع منصنین» حتى تتهيأً نفوسهم لسماع 
بالاذهان» وأدعى لعدم النسیان» من القانه عليه بغتة فلا يدري أول الأمر من 
اخر ه. 

وفي هذا النداء تشریف وتکریم للمومنین» حيث ناداهم المولی - عز وجل 
- بدون واسطة بينه وبينهم فلم یقل: قل للمؤمنين» أو قل للذين آمنواء وأي 
تشريف وتكريم بعد مخاطبة الجلیل لهم بعنوان (المومنین)» وكان النداء 


(1)دلالات التراكيب-دراسة بلاغية -د/#د ید sil‏ موسی ص191:192- مكتبة وهبة -1425ه- 
2004 


بالحرف (يا) الذي له من الخصائص ما ليس لغیره» فهو" أصل حروف النداءء 
وأكثرها استعمال ولا 588 عند الحذف سواہ ولا ينادى اسم الله -عز وجل- 
واسم المستغاث» وأيها وأيتها إلا به )1( 

"قال جعفر الصادق: لذة (يا) في النداء» آزال تعب العبادة والعناء" )2( 


وقد جاءت(أي) بعد حرف النداء (يا)؛ لتكون كالقنطرة التي يعبر عليها 
المعنى؛ لتصل بين حرف النداء والمنادى علیه والهاء للتنبيه على تأكيد 
الأخبار التي ستأتي عقب النداء» وقد أبان العلامة الزمخشري/ عن أهمية 
هاتين الكلمتين في هذا النداء» فقال:" و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف 
واللام» كما أنْ (ذو) و(الذي) وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالجمل 


)1( قال النحاة: " يا " أم الباب ولها خمسة آوجه من التصرف:أولها: نداء القريب والبعيدء وثانيها: 
وقوعها في باب الاستغاثة دون غيرها.ثالثها: وقوعها في باب الندبة» رابعها: دخولها على cosh‏ 
خامسها: أن القرآن مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه بغيرها "ينظر الأشباه والنظائر لأبي بكر 
السيوطي 124/2 دار الكتب العلمية - بيروت .ط أولى 1403 ه. 
الحسين السبط الهاشمي القرشيء أبو عبد cath‏ الملقب بالصادق: سادس الائمة الاثني عشر 
عند الامامية.كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق ؛لانه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع الخلفاء 
من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق. توفي بالمدينة عام148ء"أ.ه ينظر الأعلام 
للزركلي126/2 

(3) الزمخشري هو:محمود بن عمر بن تمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم: 
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)ءوسافر إلى 
مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى 
خوارزم) فتوفی فیها» آشهر كتبه: : الكشاف.في تفسير القرآن» و أساس ce Dull‏ و المفصل» ومن 
کتبه المقامات» و الجبال والأمكنة والمیاه» و المقدمة»معجم عربي فارسي. مجلدان» و مقدمة 
الأدب» في اللغة, و الفائق» في غريب الحديث» و المستقصى» > في «JULY!‏ مجلدان» و als‏ 
الکلم » و ربیع الأبرار و المنتقی من شرح شعر المتنبي» > للواحدي» و القتسطاس» في 
العروض» و نكت الإعراب في غريب الأعراب» و الأنموذج»اقتضبه من المفصل» و آطواق 
الذهب» و أعجب العجب في شرح لامية العرب» وله ديوان شعر .وكان معتزلي المذهب» 
مجاهراء شديد الإنكار على المتصوفة أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره "توفي عام 
8 ينظر الأعلام للزركلي178/7 


۳۹ 


وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبھامه فلا بد أن يرادفه اسم 
ae‏ ےو وہہ و وم ا 
الا أن (أيا) لا يستقل بنفسه استقلال (زید) مه من He‏ وفي هذا 
القن الصفة و موصيو ye‏ ك ما gid) Capa‏ کالہ ھی 
coline‏ ووقوعها عوضا مما يستحقه (أي) من الإضافة. 
فان قلت: لم كثر في GUS‏ اله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في 
غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأکید» وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى 
الله له عباده» من أوامره ونواهيه» وعظاته وزواجره ووعده ووعيده.... عليهم 
أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون. فاقتضى 
الحال أن ينادوا بالآكد والأبلغ" () 


المراد من الصلاة في آية التيمم : 


وبعد تهيئة القلوب بالنداء agile‏ بأحب الصفات ایهم » يأتي المطلوب 
فیصادف قلوبا تتشوق الیه» وهو عدم القرب من الصلاة أثناء التلبس بالسكرء 
فياتي قوله تعالی: (ا تَقَرَبُوأْ الصلاة Allg‏ سنگازی)۰ باعتباره طوراً من أطوار 
تحریم الخمر» وتمهيداً لتحریمها تماماً علیهم» وفي هذا النهي رفع الحرج عن 
المؤمنين بالتدرج في تحریمها. 

وقیل المراد بالصلاة في قوله تعالی: (لا تفزبواً الصَّلآةَ Bah g‏ منگازی)؛ 
حقيقتهاء وهي تلك الأقوال والأفعال اش ا زاي با وقیل 
00+" لحل رو ی سا 
gi‏ ما تقولون): ."وو سید مت وھ 
عند السكرء وفى الصلاة قراءة مشروطة تمنع من أجل العذر عن إقامتها عن 
فعل 1 لاو" ) )2( 


(1) الكشاف 96/1. 
)2( أحكام القرآن للجصاص 170/3. 


۳۷ 


"وهذا ماقاله الإمام cc‏ وابن عباس» وسعيد بن جبیرء ومالك؛ 
وجماعة" (1) 3 


واستدل القائلون GL‏ المراد بالصلاة موضعها و هو المسجد " بأنه لا 
يكون في الصلاة عبور سبيلء وإنما عبور السبيل في موضعها هو el‏ 0 
ويكون الكلام على هذا الرأي على سبيل المجاز المرسل علاقته الحالیة حيث 
أطلق الحال وهو الصلاة» وأراد المحل وهو موضعهاء وقرينة المجاز قوله 
تعالى: (غابري سبیل). وتكمن أبلغية هذا المجاز في أن المؤمن إذا نهي عن 
القرب من المساجد أنّناء تلبسه بالسكر صيانة لهاء فمن باب أولى النهي عن 
الصلاة في تلك الحالة» فالمساجد لم تبن إلا لأجل الصلاة. 

فيكون النهي عن الصلاة في حالة السكر بطريقتين" الأول طريقه 
العبارة» والآخر طريقه الفحوی» وذلك أعلى في تأكيد المعنى وترسيخه "ا 
وهذا ما عليه ابن مسعود» وابن عباس -في قول ٿان له - وعطاء» وعمرو بن 
دینار» وعكرمة» وغيرهم. !4 

هذاء ويمكن الجمع بين الرأيين بأنه لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي 
7 که ا فالغلل البلاغية تتكامل ولا تتزاحم» والنظم القرآني 
حمال للكثير من الاوجه لمن استطاع أن يتدبرها ويستخرج مكنوناتهاء فان صح 
هذا فالكلام من قبيل الاستخداء/”) " حيث أريد معنيان بلفظ الصلاةء المعنى 
الحقيقي بدلالة gales Ca)‏ \ ما تفولون) > وموضعها بدلالة (إلا bys‏ سپیل)؛ 
أو من قبيل الحذف والإضمارء والتقدیر لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری» ولا 
تقربوا الصلاة جنباًء کون الصلاة اول العبادة وثانیاً فی المحذوف موضعها 
وهو المسجد» ومسلك الحذف والاضمار في القرآن مسلك شهير. 


)1( آحکام القرآن لابن عربي 443/1. 

)2( أحكام القرآن للشافعي 46/1. 

)3( إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز 124 

)4( أحكام القرآن لابن العربي 443/1. 

)5( الاستخدام هو " أن يراد بلفظ له معنيان آحدهما ثم بضميره معناه الآخر أو يراد بأحد ضميريه 
أحدهما وبالآخر الآخر " أ . ه الإيضاح /202. 


YA 


وقد نقل هذا الرأي البقاعي عن الامام الشافعي حيث قال الأول: " وعند 
الشافعى - رضى الله عنه - أن المراد بالصلاة نفسها » وموضعها وهو 
المسجد» وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه ". () 
وكذلك نقل الشيخ صديق خان هذا الرأي Gus‏ قال: "وقالت طائفة/2): 
المراد الصلاة ومواضعها معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة» 
ولا يصلون إلا مجتمعينء LISS‏ متلازمين..." ثم قال: " ولا مانع من اعتبار کل 
واحد منهما مع قيده الدال عليهء ويكون ذلك نهيين ride‏ كل واحد منهما بقید» 
وهما لا تقربوا الصلاة ة وهي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارىء ولا تقربوا 
مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى 
جانب» وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو جائز 


بتأويل مشهور ".(3) 
الوجه البلاغي وراء تسليط النهي على عدم الاقتراب من الصلاة أثناء السكر 
لا على النهي عن الصلاة نفسها : 


والنهى فى الآية الكريمة هو نهى عن السكر عند قرب أوقات الصلاة» 
وقد سلط النهي على عدم الاقتراب من الصلاة لا على الصلاة نفسهاء والوجه 
البلاغي في ذلك المبالغة في التنفير من السكر واجتنابه والبعد عنه» فالخطاب 
موجه للمؤمنين» ولا يشك عاقل في أهمية الصلاة عند المؤمن» فهي عماد الدين 
وركنه المتين» وهي الفيصل بين المؤمنين والكافرين» وبسببها يقترب العبد من 
رب العالمين» فكان الأفضل في السياق أن يوجه النهي إلى هذا الشيء المحبب 
إلى نفوسهمء فإذا علموا أن السكر يمنعهم من القرب من ربهم نفروا منه 
و أبخضوه» ومن أجل هذا المعنى عبر النظم بقوله: (لآ تَقْرَیْوا)ء "دون لا تصلوا 
ونحوه؛ للإشارة إلى أن تلك حالة منافية للصلاة» وصاحبها جدير بالابتعاد عن 
أفضل عمل في الإسلام» ومن هنا كانت مؤذنة بتغيير GLE‏ الخمر والتنفير منها؛ 


(1) نظم الدرر 260/2. 
(2) ينظر ابن جرير الطبري في تفسيره98/5. 
(3) نيل المرام للشيخ صديق خان ص 146: 148. 


۹ 


لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعقلهم بالصلاة فلا يرمقون شیئاً 
يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار" (1) 


الجملة الحالية ودلالتها البلاغية في الآية : 


هذاء وقد سلط النهي على القید» وهو الجملة الحالية إوَأَنْتُمْ سُكَارَى)» 
لا ee‏ الفعلية (sal \ git)‏ لبیان أنه ليس المراد النهي عن الصلاة 
فى اة القن بالسگر كما يقال للقاضي: ل تقطن ہبلم Gall‏ ت جو 
فهو ليس Lagi‏ عن القضاء في كل الأحوال بل في حال الغضب فقط وكقوله 


کو ري م 


تعالى: Gall ley‏ ءامنو اندوا الله we S‏ مو إل وشم سيو f‏ (آل عمران 
/102(« > فليست الآية نهياً عن الموتء فهذا لا سبيل إليه لأحد من البشرء إنما هي 
أمر من يعقوب -عليه السلام - لحث أبنائه على" المداومة على الاسلام» حتى 
يأتيهم Casall‏ وهم في تلك الحالة ".(2) 

ولعل القاعدة التي قررها الإمام عبد القاهر ! © في الدلائل» تتفق مع الآية 
الکریمة» والتي يقول فیها الإمام: " فههنا أصلء وهو أنه من حكم النفي إذا دخل 
على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه» أن يتوجه إلى ذلك 
التقیید» وأن يقع له خصوصا. 


(1) التحرير والتنوير 61/5. 

(2) حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي 73/2. 

)3( الامام عبد القاهر هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول 
البلاغة. كان من أئمة اللغة. من أهل جرجان (بين طبرسات وخراسان) له شعر رقيق. من 
كتبه: أسرار البلاغة و دلائل الإعجازء و الجمل في النحوء و التتمة في النحو والمغني في 
شرح الإيضاح» ثلاثون جزءاء اختصره في شرح آخر سماه: المقتصد في الظاهريةء وإعجاز 
القرآن و العمدة في تصريف الأفعالء والعوامل المئة»وتوفي سنة 8471" ه پنظر الأعلام 
للزركلي49/4. 


تفسير ذلك أنك إذا قلت: أتاني القوم مجتمعین فقال قائل: لم يأتك القوم 
ie‏ كان نفيه ذلك موجهاً إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون 
الإتيان " )1( 


إليه العلامة أبو السعود عند قوله: " ليس مرجع النهي هو المقيد مع بقاء القيد 
Led ys‏ به بحاله» بل إنما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله» IN BY]‏ کات 
Gos (St‏ * (النساء/ 103(« als‏ قيل: يا أيها الذين آمنوا لا 
تسكروا في أوقات الصلاة ".2 


(1) دلائل الإعجاز / 281. 
(2) إرشاد العقل السليم 290/1. 


۳1 


الأثر البلاغي للقيد في الآية : 

هذاء وقد آثر النظم الكريم الحال الجملة (وَأَنتُمْ سُكَارَى)؛: على الحال 
المفردة (سكارى)؛ وذلك لأن الحال الجملة تتسع لتلوين الخطاب مما لا يتسع له 
الحال المفردة ؛ ولأن السياق يستدعيها ويتطلبها دون غيرهاء فقد أفادت الجملة 
الحالية أن المنهي عنه هو الصلاة في حالة التلبس بالسكر المفضي إلى غياب 
العقل» آما الحال المفردة فسوف تؤدي إلى أن من كان حاله السكر سواء أغاب 
عقله al‏ لاء ممنوع من اقتراب الصلاة» وهذا مخالف لسياق الآية» ولسبب 
النزول» ولقاعدة رفع الحرج. 

ففي سياق الآية الكريمة قيد لا يمكن أن نغفل dic‏ وهو قوله تعالى: 
(حتّی تغلفوا ما تثولون). والإنسان لا يصل إلى تلك الحالة - أعني حالة 
غياب العقل» وعدم علمه بما يلفظ به - إلا إذا أسرف في الشربء ولعل هذا هو 
السبب الذي حدا بالإمام البيضاوي أن يفسر السكر في الآية بالإفراط في 
الشربء فقال: ا E ee‏ 
النهي عن الافراط في الشرب".!1) ولكن من الأفضل ترك شرب الخمر؛ أخذاً 
بالأحوط حتى لا يتغلب عليه شربها فيغيب عقل شاربهاء فيقع في المحظورء بل 
يؤجل شربها إلى ما بعد صلاة العشاء» وفي هذا تدريب لهم على ترك الخمر 
مدة طويلة» وتمهيد لتحريمها على الاطلاق. 

والحال المفردة مخالفة لسبب النزول -أيضاً- لما روي أن عبد الرحمن 
بن عوف صنع طعاماً وشراباً lead‏ نفراً من صحاب رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم- فأكلوا وشربوا حتى ثملواء وجاءت وقت المغرب؛ وقدموا أحدهم 
ليصلي cage‏ فقرأ أعبد ما تعبدون؛ وأنتم عابدون ما آعبد» فنزلت. ۰ فقوله: 
رضي الله عنه فشربوا حتى ثملواء دليل على أن الخمر أخذت منهم مأخذاً كبيراً 
بسبب إسرافهم في شربها. 

وكذلك قاعدة التيسير ورفع الحرج ترشح الحال الجملة» فالآية نزلت لرفع 
الحرجء والمسلمون قريبو العهد بالاسلام وكثير منهم لا يستطيع أن يستغني عن 


)1( تفسير البيضاوي بهامش حاشية شيخ زادة 37/2. 
(2) الكشاف 447/1. 


YY 


الخمرء فرفع الحرج عمن شرب مقداراً من الخمر ولم يغب عقله أن يأتي 
بالصلاة بشروطها. 

وقد فرق الإمام عبد القاهر بين الحال الجملة المسبوقة بالواو» وبين 
الحال المفردة» فلا يشترط فى الأولى مقارنة الحال بصاحبهاء بل هی خبر جديد 
«sls‏ آما الحال المفردة فیشترط فیها مقارنة الخال بصاحبهاء فاذا قلت: 
جاء‌ني زید راکب فالرکوب وصف ثابت لصاحبه حال مجيئه» Lal‏ إذا قلت: 
جاء‌ني وهو راکب صار الرکوب وصفاً مستأنفاً» وجاء صاحبه وهو متلبس 
به» یقول الامام عبد القاهر: "وکل جملة جاءت حالاً شم اقتضت (الواو)؛ فذلك 
ALY‏ مستأنف بها خبرأء وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الإثبات" (1) 1 

وبتطبيق قاعدة الإمام ee‏ الآية ill‏ بين أيديناء يتضح لنا الفرق بين 
مجيء الحال (وأنثم سگازی) جملة» ومجيء الحال )> جنباً) مفرداًء فالأولى كما 
آشار صاحب المنار "تتضمن النهي عن السکر الذي یخشی أن یمتد إلى وقت 
الصلاة» فيفضي إلى آدانها في آثنانه» فالمعنی احذروا أن یکون السکر وصفاً 
aS!‏ عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكارىء فامتتال النهي یکون بترك السکر 
في وقت الصلاة» بل وفیما يقرب من وقتهاء ولیس المعنی أن تصلوا حال 
کونکم سکاری .....وفهمنا منه آنه ماخوذ من توقف الامتثال على اجتناب 
السکر قبل الصلاة وصرح بأنه من باب الاحتیاط Lal's‏ نهیهم عن الصلاة جنباً 
فلا یتضمن نهیهم عن الجنابة قبل الصلاة» ولهذا لم یقل: وأنتم جنب....فقد دلت 
الاية باختلاف الحالین على أن الشارع يريد صرف الناس عن السکر وتربيتهم 
على ترکه بالتدرج» لما فيه من الإثم والضرر ولا يريد صرفهم عن الجنابة؛ 
لأنها من سنن الفطرة» وانما ينهاهم عن الصلاة في آثنائها حتی یغتسلوا» Jagd‏ 
النهي تمهید لفرض الطهارة من الجنابة» وکونها شرطاً للصلاة» وذلك تمهید 
لتحریم البتة في سياق ایجاب الفهم والتدبر لما في الصلاة من الأذکار 
والتلاوة ۷ 


يشرب الخمر إنسان مقطوع الصلة بينه وبين ربه -عز وجل- فکما أن الجنابة 


)1( دلائل الاعجاز / 213. 
)2( المنار ۰115/5 116. 


了 


تُحَرّم على المسلم أن يصلي أو يقرأ القرآن فكأن الجنابة سبب في قطع الصلة 
بين العبد والعمل الصالحء فكذلك الخمرء وفي هذا الاقتران -أيضاً-حث للجنب 
بالمسارعة برفع الحدث حتى لا يقع في عصيان بأن يؤخر الصلاة عن وقتهاء 
أو عدم استفادته بوقته في العمل الصالح كهذا العصيان الذي يقع فيه السكران 
بعدم اقترابه من الصلاة بسبب سكره. 


٤ 


دلالة حرف العطف ( أو ) وسره البلاغى : 

هذاء وقد رفع الحرج عن الاصناف الأربعة المذکورة في قوله: + obs‏ 
كم ھی أو عل سضر او جك اعد منک LG‏ أو مس اليك کلم يدوا مآ 
کی ا 4 التي لا تستطيع استخدام الماء أو الوصول الیه» حقيقة أو 
حکمأء وقد فصل بين تلك الأصناف بحرف العطف (أو) الدال على التفصيل» 
هذه الأصناف مبيح له التيمم على حدة» وكما هو مقرر عند العلماء بأن(أو) إذا 
دخلت على النفي أفادت التفصيل» ولم تفد التخيير قال الجصاص:"(أو) إذا 


دخلت على النفی ثبت كل واحد مما دخلت عليه على حیاله وأنها لا تقتضی 
١ 2 )1( ٩ ۳‏ 


العلة من ترتیب مسببات التیمم على النسق الوارد في الآية : 


رت ای ماع حدم لط مل فرع وتا 
كان شعوره بالحرج آشد» كان ذلك سببا في نقدیمه على غيره» فشعور المریض 
بالحرج آشد من الاصناف التي تليه فهو إنسان يعاني من مرض آقعده في 
الفراش» وفي غالب الأحوال لا يجد من يأتي له بالماء في کل وقت من آوقات 
الصلاة» وان وجد فقد یضره استخدام الماء أو يؤخر شفاءه» بخلاف السفر الذي 
یندر وقوعه. 

والسفر یجد فيه المرء La ya‏ شدیداً - وان كان أقل من سابقه الا أنه أشد 
من لاحقيه 一‏ فقد يستغرق ن السفر أياماً Ab gb‏ ولاسیما في زمن كان السفر فيه 
في المفازات وعلى ظهور الإبل والدواب» فالحرج فيه أشد لندرة العثور على 
oe‏ اس eye‏ ےکس مع 
طويلة لا يطلب المرحاضء وان طلبه فالماء كثير متوافر» وان لم يجد الماءء 
فيباح له الاستجمار بالأحجارء ويخف الحرج مع الصنف الأخيرء وهو ملامسة 


)1( أحكام القرآن للجصاص 21/3. 


النساء بالجماع فقد يستطيع الانسان أن يمكث فترات متباعدة لا يفعل هذا 
الأمرء را وی حرج. 

وهکذا ر تبت هذه الأصناف على حسب شعورهم بالحرج» وإلى نحو هذا 
أشار صاحب الكشاف بقوله: " فان قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضی 
والمسافرین» وبين المحدثين والمجنبين» والمرض والسفر سببان من أسباب 
الرخصة» والحدث سبب لوجوب الوضوء والجنابة سبب لوجوب الغسل ؟ 
قلت: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في 
التیمم بالتراب» فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم؛ لأنهم المتقدمون في 
استحقاق بیان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الاسباب 
الموجبة للرخصةء ثم US fe‏ من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو 
أو cats‏ أو عدم آلة استقای و ارهاق في مكان ما فين أو غير ذلك مما لا 
يكثر كثرة المرض والسفر" ٴا وهذا ما أفاده أيضاً- العلامة أبو السعود بقوله: 
" وتقديم المرض عليهم؛ للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد في غيره 
كالاشتداد باستعمال الماء ونحوه " 2 

وقد بطلق لفظ المرض في القرآن الکریم ويراد به المرض الجسمي-کما 
هنا - أو يراد به بعض آمراض القلوب. کالحقد» والحسد» والکفر» والنفاق 
وغیر ذلكء وفي الغالب إذا أريد بالمرض النوع الثاني يكون مقترناً بلفظ القلب» 
ویکون على سبیل الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنه شبه العلل السابقة 
م الم ے وورےو یس ل چو چوس جو 
؛"وذلك لكونها مانعةً من إدراك الفضائل؛ کالمرض المانع للبدن عن التصرف 
الکامل» وإما مانعة من تحصيل الحياة الأخروية؛ لكونها المذكورة في قولة: ۲ 


وگ لان ا تفر E‏ سوي 4 (العنكبوت /64)» وإما لميل 
النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة .... ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة 
0 )3( 


)1( الكشاف 449/1. 
(2) إرشاد العقل السليم 291/1. 
(3) المفرادات للراغب الأصفهاني ص765. 


۳۹ 


فإذا استعمل المرض مطلقا دون تقييده بالقلب» فيراد منه حقيقة اللفظ 

الذي وضع له وهو المرض الحسيء وأما إذا 238 بالقلب» خرج اللفظ من معناه 

ہرے یں سس اور ہت سم ی ہا ي 

الاستعمالین. الحقيقي والمجازي في القرآن» واعتبرها ضرورية فقال:" وهذه 
الموازنة تعتمد على الحقائق الآتية: 

أولا: ان الق ait ol‏ استعمال هذه المادة مجازیا يا إذا كانت اسماء و ان 

تكد ود Gas‏ كر عر عن سای الاب م12 ee ee‏ 

مر او اما کو Cede‏ 7 


ثانیا: وأما استعمال القرآن لها في معانيها اللغویة فذلك مقصور علی: 
امس د مو ا ممیت 
(الشعراء /80). 
(ب) إذا كانت وصفاً مشتقاً-مفردا كان أو مجموعاً-وهي في هذه الحالة 
لا ترد إلا في مقام التشریع وتيسير الأحکاء )2( 
والمتتبع لمواضعها التي أثبتناها -قبلا- يجد المادة موزعة حسب المنهج 
الذي شر حناه» وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآني» ودعامة من دعامات 
یس پچ پر ہہ بیو سیت فلاز ام .هذا المتهج الفرید؛ 


ودقائق" )3( 


)1( وهذه GLY!‏ على الترتيب هي:البقرة /10»المائدة/52»الأنفال /49»التوبة/125»الحج/53»النور 
/50»الأحزاب /60:32:12.:#د20:29»المدثر/31.ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن:مادة 
مرض ص 664 

)2( وهذه الآيات على الترتيب المصحفي هي:البقرة /196»185»184»النساء/43»102»المائدة 
/6»التوبة /91ءالمزمل /20 ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآنءمادة مرض ص 664 

)3( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية .د /عبد العظيم المطعني 314:315/2 


۷ 


جيء بحرف الجر(على) في قوله تعالى: le Gl)‏ سَقَرِ)؛ للدلالة على 
أن المسافر؛ لا تجوز له رخصة التيمم إلا بعد مغادرة بلدته» واستحقاقه للفظ 
(مسافر)» ولا تكفي نيته السفر» بل الرخص: تیمم» و قصرء وجمع تتاح له 
وهو متلبس بالسفرء يقول آبو السعود:" (أؤ cle‏ سَفرِ) أي مستقر عليه " 1 


وقال الآلوسي: " ... ولعل اختيار هذا على نحو مسافرين؛ GY‏ أوضرٍ] 
المقصود منه ". )2( 


(1) المصدر السابق 432/2. 
(2) روح المعاني 41/5. 


YA 


فى 


السر البلاغي وراء الكناية عن الحدث الأصغر بالمجيء من الغائط: 

وتعني لفظة الغائط في قوله: (أؤ جاء Asi‏ مَنكم «(Bilal Ga‏ المكان 
المنخفض من الأرضء يقول ابن منظور:" الغوط: هو عمق الأرض الأبعدء 
منه قيل للمطمئن من الارض: غائطل ولموضع قضاء الحاجة غائط؛ لان العادة 
آن يقضي في المنخفض من الارض» حیث هو امی له.... وکان الرجل IM‏ 
آراد التبرز ارتاد غانطاً من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس» ثم قيل للبراز 
نفسه؛ وهو الحدت: غائط كناية عنه؛ اذ كان سبباً له" )1( 

ومن نص ابن منظور يتبين لي أن هذه العبارة فیها كناية من طریقین» 
الأول: من طريق موضع قضاء الحاجة» والثاني: من طريق البراز نفسه أو 
جعل أحد الطريقين موصل للآخرء فموضع الغائط موصل للغائط نفسه وهذا 
من محاسن الکلامء فوجود كناية من طريقين في كلمة واحدة يزيدها حسنا 
ويضفي عليها جمالاً. 

هذاء وقد ورد في القرآن الكريم تعبير آخر كناية عن قضاء الحاجة» وهو 
قوله تعالى في شأن سيدنا عيسى -عليه السلام - وأمه: (كَانَا CD‏ الطّعَامَ) 
المائدۂ/75ء وهنا سؤال يطرح نفسه إذا كان التعبيران يفيدان معنى واخداء فلم 
اختلفت الألفاظ فيهما ؟ يجيب الدکتور بسيوني فيود قائلا: " لقد كني بالتعبيرين 
الكريمين (كَانَا يَأْكُلآنٍ الطْعَامَ) و 四‏ جَاء Lai‏ مَنكُم مَنَ (LiL)‏ عن قضاء 
الحاجة» ترفعاً عن ذكر ما [hd‏ ویستهجن» وتجد کل تعبير منسجماً متلائماً 

مع المعنی المراد» فالسياق في آية النساء يبرز بشرية عيسى aly‏ وهذا يلائمه 

ركان یاکلان الطْعَامَ) « والسیاق في آية النساء؛ لبيان موجبات الغسل والوضوءء 
والذي يلائم ذلك (أَوْ Asi ple‏ مُنکم مَنَ الْغَائِط)؛ ولو رمنا وضع أحد التعبيرين 
مكان الآخر؛ لوجدنا تجافیاً ونبواًء فلا BG‏ أن يقال في آية المائدة: LIS‏ يجيئان 
من الغائط كما لا بتأتّی أن يقال في آية النساء: أو اگل أحدكم الطعام؛ لأن هذا 
يتناقض مع المعنى الذي يبرزه السياق في كل آيةء فأكل الطعام لا يوجب 


)1( لسان العرب مادة غوط. 


۳۹ 


الوضوءء وإنما يوجبه المجيء من الغائط والدلالة على بشرية عيسى ومريم 
يلائمهما أل الطعام وما يترتب عليه لا المجيء من الغائط " () 


ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن قوله: ۽ ڪات SE‏ سکم (المائدة 
/75(« وإن دل على بشرية سيدنا عيسى — عليه السلام - وأمه» وعدم 
اسلاحقاقيما Pee ere‏ - في الوقت نفسه تقدير واحترام لشخصيهما بعدم 
نسبة المجيء من الغائط والتصريح به إليهماء > كما أن احتياجهما إلى تناول 
الطعام و أكله جس وت سے و - مناقض للالوهية التي ألصقها به 
آن إسناده إلى لفظ (أحد) الذي جاء کر کنل علی لشو ع ر السو والالتفات 
من الخطاب للغيبةء وکل ذلك جعل کلمة (hile)‏ تفع في النظم الکریم موقعاً 
جمیلاء وتؤدي معنی بديعاً. 

والسر البلاغي في مخالفة النظم عند ذکر هذا الصنف عما سبقه بایراده 
بلفظ الغيبة Yas‏ من الخطاب کسابقیه فلم یقل: أو جئتم من الغائط وسبب هذا 
الالتفات حتی لا ينسب إلى المخاطبین ما يستحي أن ينسب إليهم » وفیه إشارة 
- أيضاً ‏ إلى أنه من الادب إذا آراد المرء أن يذهب إلى هذا المکان» أن يذهب 
وحده» وأن يستتر بعيداً عن الأعین حتى لا یُسمَع له صوت. ولا يُشم منه ریح؛ 
وفيه -أيضاً — إخفاء وستر لهذا الجائي من الغائط واحترام لمشاعره » حتى لا 
انسان» الا وهو يقوم بمثل هذا الأمر. 

وفي ذكر هذه الأصناف الأربعة ما يرفع الوهم ويزيل الظن بأن هؤلاء 
المرضىء والمسافرين» والمحدثين حدثاً أصغر أو أكبرء قد تسقط عنهم الصلاة 
بسبب ما التصق بهم من أعذار» بسبب عدم وجود الماء» فالنص عليهم 
وتخصيصهم بالذكر؛ لرفع هذا الوهم وذلك الظنء كما أن غيرهم ينتظم في 
سلکهم من باب اولی» فاذا كان اصحاب الاعذار تجب agile‏ الصلاة فغیر هم 
من آصحاب الأعذار الأخرىء أو الأصحاء والواجدین للماء لا تسقط عنهم 
الصلاة بطریق الفحوی. 


)1( من بلاغة النظم القرآني-د/بسيوني عبد الفتاح فیود - ص400مطبعة الحسین الاسلامية — 
القاهر ة-الطبعة الأولى-1427. 


الفرق البلاغي بین قراءتي ( لستم ) و( لامستم ): 
اٹ as‏ ابن منظور في توضيح معتى اللممن: 4 ہی 
يستدل به على صحة قوله قول ET‏ تزن بالفجور: هي لا کڈ 


يدي لامي ۰ )1( 


وقد وردت في كلمة (لامَستْغ) قراءتان متواترتان» كان لهما أبلغ الأثر في 
اختلاف الفقهاء حول المراد من (اللمس) المذكور في الآية. 
arr‏ فقرأ نافاء وابن كثيرء وأبي عمروء وعاصم وابن عامرء 
(أَوْلآمَمْثُمُ)» > وهذه القراءة مروية عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وقرأ 
حمر ماکان( و لكشم ا ومد رالد اس ول هی و اح و كم 2 

وقد حمل الشافعية اللمس في الاية على اللمس بالید» وهذا هو حقيقة 
اللمس عندهم کقوله تعالی: + مسو fre th‏ (الانعام /7)» ولا يجوز عندهم 
حمله على الجماع؛ لأنه لا ینصرف عن الحقيقة إلى المجاز الا لعلة ولا علة 
«Lia‏ وعلی هذا فهم لا یوجبون التیمم للجنب» وحمل الأحناف ومن تابعهم اللمس 
في الاية على الجماع» وعلیه فان لمس الرجل للمرأة بيده لیس ناقضاً للوضوی 
وقد روي هذا الرأي عن "علي بن آبي طالب. وآبي بن کعب؛ وابن عباس 
ومجاهد» وطاووس والحسن» وعبید بن عميرة» وسعید بن جبیر» والشعبي. 
وقتادة» ومقاتل» بن حیان» وأبي حنيفة "ا 

Less sh من الأحناف والشافعية القراءتین‎ JS هو مشاهد فقد وجه‎ LS, 

یتناسب م] ما ذهبوا الیه» وجندوا من الادلة ما يقوي ما ذهبوا الیه» ولیس هنا 
مجال لعرضهاء بل ینظر إليها في کتب الفقهای وما يهمنا هنا هو ترجیح أحد 
ال رآیین» واری آن ما دهت اليه Cais‏ هو آقوی حجة وأنصم ذلیلاًء وهو 


(1) لسان العرب مادة لمس. 
)2( نیل المرام ص 149. 
)3( نيل المرام ص 149 


١ 


يتناسب أيضاً مد سياق الآية الكريمة التي بنيت من أولها إلى آخرها على 
التیسیر والتسهیل علی AyD LY‏ 

فقراءة (لامستم) من المفاعلة "۰ والمفاعلة- غالباً- لا تکون الا من اثنين؛ 
کقولهم: قاتله. وضاربه» وسالمه» وصالحه ونحو ذلك "۲ ء واذا كان ذلك هو 
حقيقة اللفظ؛ فالواجب حمله على الجماع» ورأينا من تعریف ابن منظور اللمس 
على أنه الجماع» ونقل القرطبي» عن ابن عباس قوله: (إن الله حيي كريم یعف» 
كنى باللمس من الجماع).(2) 

وقد حمل الأحناف قراءة (لمستم) على (لامستم)» وهذا الذي ارتآه 
الأحناف قد أعطى فسحة تشريعية للمسلمين» تتفق ودرجة رف] الحرج الذي قد 
ية] فيه المرء حينما يتعامل ] المرأة - وبخاصة زوجته - أخذاً وعطاءً » وقد 
أصبح هذا في زماننا مما تعم به البلوی» خاصة بعد أن زاحمت المرأة الرجل 
في جل ميادين العمل» وفي وسائل المواصلات وغير ذلك» وكلما لمس Oa)‏ 
امرأةً بغير قصد وعمد أوجبنا عليه الوضوءء فقد أوقعناه في حرج بالغ» وما 
نزلت الاية إلا لترف] مثل هذا الحرج» الذي رفعه الله ضمنياً ولم يكتف بذلك بل 
ذكره تصریحیأء فقال: La)‏ پُریذ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حرّج)۰ وما ذهب إليه 
الأحناف يتناسب مع الترخص ونفي الحرج, لا التشدد والحزم. 

أضف إلى ذلك أن السنة النبوية -التي هي بیان للقرآن الكريم - قد أكدت 
على أن لمس الزوجة ليس بناقض للوضوء في أحاديث كثيرة./3 

ae‏ می من المفسین الى النول بان المراد لن هو الجماع» 
کالزمخشري!“ء وأبي السعود )6 وابن جرير» حيث قال الأخير منهم:" وأولى 
القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: عَنَى الله بقوله: (أؤ لأَمَسْتمْ الیسَاء) 


)1( أحكام القرآن للجصاص 466/2. 
(2) القرطبي 62/6. 

(3) ينظر تفسير جامع البيان 105/5. 
(4) الكشاف 504/1. 

(5) إرشاد العقل السليم 291/2. 


۲ 


الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- أنه قَبَّل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأ" )1( 

كما أن " قراءة (لامستم) رواتها أكثر؛ بينما قراءة (لمستم) رواتها أقل؛ 
7 وحمل الأقل على الأكثر له الأولوية حيث قرأ حمزة والكسائي (لمستم)» 
وقرأ الباقون (لامستم). 

ويؤكد ذلك أيضاً أن كلمة (لمس) إذا وردت في القرآن مضافة إلى 
0 إلى ضميرهنء كان المراد منها الجماع بلا خلاف؛ كقوله تعالى: +[ 


Zz 


وان GEIL‏ من gf BLS TS‏ (البقرة /237(« يعني من قبل أن تجامعوهن؛ 
عو ها ود رت شی هچ مت ا ا ھا اکا سا و 
یدع شكا في أن المراد من اللمس هو الجماع لا غير. 

والآية التي استند إليها الشافعية لتأكيد ما ذهبوا إليه بأن المراد باللمس 

هو اللمس باليد في قوله: ا امسو meth?‏ 4 ( (الأنعام /7)؛ إنما هي لتصوير 
الحدث؛ ولبيان غباء المتحدث عنهم وإظهار إعراضهم وكبرهمء ومنه قولهم: 
ذقته بفمي» ورأيته بعيني» وسمعته بأذني» وغير ذلك. 

وحينما نحمل قراءة ae)‏ یچ و سو رس رہ 
دالة على معنی أشمل من دلالة الأخري فإن اتا فى ها حمل 
إحداهما على الأخرى؛ وفقاً لمقام النظر ")3 

وقد ذهب العلامة صديق خان إلى أن الآية ما هي إلا دليل على الجماع 


وليس لمس باليد فقال* " أما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده 
أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية "4) وهذا ما اعتقده - 


1) جامع البيان 105/5. 

2) إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز ص 133. 
3) إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز ص 133. 
( 


) 
) 
) 
)4( نیل المرام ص 150 


2 


-Li‏ ابن رشدا!) فقال: " والذي أعتقده أن اللمس وان كانت دلالته على 
المعنيين» إلا أنه أظهر عندي في الجماع "ا 

بين ناقضين من نواقض الوضوء وهما المجيء من الغائط ولمس المرأة» في 
غير حاجة إلى هذا الج أو التفصيلء' ' ولا يكون لذكر سبب ثانِ من أسباب 
الوضوء كير أهمية " " 

ا TD‏ صر ارماك 
عندي ما ذهبت إليه. 


السر وراء ذکر الكناية عن الجماع ب ٹس النساء بعد التصریح بدكر الأعم 
وهو الجناية : 

وإن قيل: إن كان المراد من قوله: i)‏ لامستم ثُمْ النْسَاء) الجماع. فما الفائدة 
من تكريره بعد قوله: )9 BES Gy‏ جُنْبَا فاطْهَرُوأ) في سورة المائدة؟ يرد الطبري 
- رحمه الله على هذا السؤال بقوله: ا أن المعنى الذي 
a‏ (وان Ld A‏ فاطهزول). غير المعنی الذي 
(gig‏ إذا كان له السبيل إلى الماء الذي بطهره ا eee‏ 


(1) ابن رشد هو:"تمد بن deal‏ بن ید بن رشد الأندلسيء أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل قرطبة. 
عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة.وصنف نحو خمسين کتاباء 
منها: فلسفة ابن رشدء و ااتحصیل» > في اختلاف مذاهب العلمای » و منهاج الأدلة في 
الأصولءء وتهافت التهافت.في الرد على الغزالي» و بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. 
و غیر ها من المصنفات»وکان دمث الأخلاق» حسن الرآي. عرف المنصور (المؤمني) قدره 
فأجله وقدمه. واتهمه خصومه بالزندقة والالحاد»- -فأوغروا عليه صدر المنصورء فنفاه إلى 
مراکش وأحرق بعض کتبه» ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه» فعاجلته الوفاة 
بمراكش عام595ه ونقلت جثته إلى قرطبةء قال. ويلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزا له عن 
جده أبي الوليد ag‏ بن آحمد.‌المتوفی سنة ۰520". ه ينظر الأعلام للزركلي 318/5 

(2) بداية المجتهد 29/1. 


(3) التحرير والتنوير 67/5. 


بين حكمه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليه السبيل وهو مسافر غير مريض مقیم؛ 
فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور" () 
۱ ونلحظ من هذا النص أن العلامة ابن جرير لم يجعل الآية جمعاً بين 
أمرين مختلفين هما: الجنابة آولا» ونقض الوضوء تانیا» بلمس المرأة» بل 
جعلها متحدثة عن أمر واحدء وهو الجنابة» ولكن في وقتين مختلفين: الأول عند 
وجود الماء والقدرة على استعماله» والثاني عند عدم وجود الماء آو عدم القدرة 
على استخدامه. 

ومثل هذا الذي ذهب إليه ابن جرير ردده ابن عاشورء مع شيء من 
التفصيل دون أن ينسبه إليه -على غير عادته - فقال: " فالمحمل الصحيح أن 
الملامسة AUS‏ عن الجماع...وإنما لم يستغن عن (L ALN Gl)‏ بقوله: 
(ولا Seat (Gis‏ اھ مس ا ل Oe‏ 
بالتيمم الرخصة والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام " 


. وأرى وجهاً آخر لهذا التکرار وهو أن الجنابة قد تكون بلمس النساء - 
أي الجماع - وقد تكون بغير جماع کالاحتلام أو رؤية مشاهد مثيرة للشهوق 
أو التقاء الختانين» أو غير ذلكء فذكر أولاً العموم وهو الجنابة» وخص ثانياً 
منها الجماع لكثرة تكرار وقوعه؛ ولبيان أن اللامس يجب عليه الغسل سواء 
أنزل al lise‏ لم يُنزِلء ولعل هذا هو السر في ذكر الخاص بعد العام. 

وإذا ترسخ في الذهن هذا الأمرء وهو أن المراد باللمس في الآية هو 
الجماع. فيكون الكلام من باب الكنايةء وهذا هو دأب القرآن وأدبه وهو ales‏ 
المخاطبين كيف يُعَبرون عن الأشياء التي يستحي من ذکرها بألفاظ لا تخدش 
الحیاء» ويتلقاه المستمع دونما خجل أو وجل. ٠‏ 

وقد وردت الكناية عن الجماع في القرآن الکریم بالفاظ كثيرة 
کالرفت. والافضاء والاستمتاع» والمباشرة والتغشية» وغير ذلك 0 
الألفاظ التي جاءت مناسبة للسياق والمقام الذي قيلت فیه. وهكذا الأمر هنا 
كني عن الجماع بلمس المرأة؛ ليوحي إلى وجوب الغسل أو التيمم إذا 


(1) جامع البيان للطبري 137/6. 
(2) التحرير والتنوير 67/5. 


ه5: 


باشر الرجل زوجته أنزل أم لم ینزل وهكذا تجد Gi‏ وراء TS‏ كناية عن 
الجماع مغزى لطیفاً يلائم السياق الذي وردت فيه. 
النكتة البلاغية في تقیید التيمم بقوله تعالى:(فَلَمْ «(ela | ging‏ وعلام يرجع هذا القيد؟ 

هذا وقد جاء قوله: eee)‏ سس ا 
المرضء والسفرء والحدثان الأصغر والأكبرء ففي حالة عدم وجود الماء حسيا : 
أو حكماً يرخص التيمم لمن كان متلبساً بإحدى هذه الصورء وهذا ما ذهب إليه 
الجصاص» وابن العربي وغيرهماء حيث قال الأخير:" قال علماؤنا: - رحمة 
اللہ عليهم - فائدة الوجودء الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهماء فمعنى قوله: 
ald)‏ تجذوا مَاء) فلم تقدروا؛ ليتضمن ذلك الوجوه المتقدمة المذكورة فيها وهي 
المرض والسفرء فان المريض واجد للماء صورة» ولكنه لما لم يتمكن من 
استعماله لضرورة» ضار معدوماً حكما )1( 

وقد أفاد قوله: sd)‏ تَجدُواً) ضرورة البحث عن الماء وطلبه والسؤال عنه 
بعد دخول الوقتء فلا يخلد المسلم إلى الأرض ويتمسك بكون التيمم رخصة فلا 
يبحث عن الماء ولا يطلبه» وهذا لا يتنافى مع الرخصة:؛ فالرخصة ليست US)‏ 
للراحة أو دعة للکسل» بل هي لرفع الحرج مع استمرار النشاط والعمل؛ فهي لا 
تتم إلا بعد اليأس من استعمال الماء» أو العثور عليه وهذا ما وضحه الإمام 
الرازي في تفسیره. فقال: "(فَلَمْ تَجِدُوأ) عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول 
الوقت» وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول 
الوقت» فعلمنا أنه لابد من الطلب بعد دخول الوقت" (2) 

وقد حمل هذا اللفظ (تجذوأ) الشافعي على أن یقول بفرضية الطلبء فنقل 
عنه الهراسي قوله: E SCE‏ فاذا لم يطلب في مظنة 
الماءء فلا يحسن أن يقال له لم أجد ". )3( 


وقد اختلف العلماء حول الصور التي يرجع إليها هذا القيد فهناك من 
يرى أن هذا القيد يرجع إلى الصورتين الاخیرتین» وهما الحدثان الاصغر 
والاکبر» Lal‏ السفر والمرض فالقيد لم يشملهماء وممن قال بهذا الرأي العلامة 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 462/2. 


(2) التفسير الكبير 173/11. 
(3) أحكام القرآن للهراسي 51/3. 


1 


ابو السعود» فقال:" وما قیل: من أن ٠‏ هذا “eg‏ إلى الكلء وأن قيد وجوب 
6 _ےی ‏ 


وتبعه في هذا الرأي صاحب المنار الذي يرى أن المسافر والمریض 
يجوز لھما التیمم دون أن يقيدا بقید سواء وجدا الماء أم لم يجداء وسواء أكان 
المريض مستطيعاً استعمال الماء al‏ غير مستطيع )7( 

وحتى يستقيم المعنى مع ما أرادوا قدروا الكلام في آية النساء بقولهم: " 
ولم تكونوا مرضى أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع 
یی جم ما یوجب !ا 5 اله" )3( 


وهناك فريق آخر يرى أن القيد lb)‏ تجذوأ)» يرجع إلى الصور الأربع 
السابقة» وهي المرضء والسفرء والحدث الاصغر والاکبر؛ ولكن يبقى إشكال 
أمام هذا الفريق» وهو إن كان فقد الماء عموماً مبيحاً للتیمم» سواء أكان المرء 
صحيحاً al‏ مریضأء مقيما ol‏ مسافراء فلم نص على السفر والمرض؟! ويزول 
هذا الإشكال» إذا علمنا أن السبب في هذا التنصيص هو أن فقد الماء في حق 
المسافر غالب» وأن المريض في أغلب الأحوال لا يستطيع eyes‏ لاسام 
وممن قال بهذا الرأي الزمخشري» فقال: " فان قلت: أدخل في حكم الشرط 
أربعة وهم: المرضى» والمسافرون» ہا وأهل الجنابة» ففيمن تعلق 
الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم ؟ 

قلت: الظاهر أنه تعلق بهم جميعاًء وأن المرضى إذا عدموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيممواء وكذلك السُفر إذا عدموا 
لبعده» والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب )4( 

وقد فصل الشيخ صديق خان القول في هذا الأمر عند رده على أصحاب 
الفريق الأولء فقال: ald)‏ تَجِدُوأْ مَاء) هذا القيد» وان كان راجعاً إلى جميع ما 
تقدم مما هو مذکور بعد الشرط وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط 


۷ 


وملامسة النساء: كان فيه دليل على أن المرض والسفر لمجردهما لا يسوغان 
التيمم» بل لابد مع وجود أحد السببين من عدم الماء» فلا يجوز للمريض أن 
يتيمم إلا إذا لم يجد الماء ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد الماء ".() 

وما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه هو الأولى بالقبول؛ إذ إنه هناك شبه 
إجماع من العلماء على أن المسافر والمريض لا يجوز لهما التيمم إلا إذا فقدا 
الما أو لم يقدرا على callerid‏ كما أنه لا يخفى فساد هذا التقدير الذي قدروا 
به الكلام » فما عليه النظم أفضل مما قدروه به؛ لاشتماله على الإيجاز في 
العبارة والتنبيه والتأكيد»" وعدم الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف 
والمعطوف عليه من غير نكتة" ۰۲2 كما أنه" يورث ركاكة في النظم 
واستكراهاً في النطق» وحَيْدَاً عن أحسن الجهات في البيان" (. 


السر البلاغي لتنکیر كلمة (ماء): 


وردت کلمة(ماء) في قوله: gigs all)‏ | مَاء) نكرة وقعت في سياق النفي 
السابق عليهاء وهو ald)‏ تجذوا) فأفادت العموم» فجوز بعض الفقهاء الوضوء 
والغسل مما يطلق عليه کلمة(ماع)ء فقال الشافعي: "وذكر الماء عاماً؛ فكان ماء 
السماء» وماء الأنهار» والآبار» والقلات!4), والبحار» العذب من جميعه والأجاج 
سواءء في أنه يطهر من توضأ واغتسل به" )5( 
وقد أغرى هذا العموم المستفاد من النكرة المنفية بعض الأحناف 
بالقول بجواز الوضوء بكل المائعات ہما فيها نبيذ التمرء فهو داخل في عموم 
الصّلاة 3....) إلى آخر AST‏ > على جواز الوضوء بنبيذ التمر من وجهين: 
أحدهما: : قوله تعالی: (فَاغْسِلوأ 9.5 «(ASB‏ > وذلك عموم في جميع المائعات؛ لأنه 


1( نيل المرام ص 151. 

2) روح المعاني 42/5. 

3 أحكام القرآن للهراسي 48/2. 

4) جمع قلت " كسهم وسهام " وهو النقرة في الجبل تمسك الماء. أ . ه . محقق GUS‏ أحكام 
القرآن للشافعي ص 32. 

(5) أحكام القرآن للشافعي 31ء 32. 


) 
) 
) 
) 


۸ 


يسمى غاسلا بهاء الا ما قام الدليل فيه» ونبيذ التمر مما قد شمله العموم » 
والثاني: قوله تعالى: ald)‏ تجذوا مَاء فُتَْمّمُوا)ء فإنما أباح التيمم عند عدم كل 
جزء من الماء؛ لأنه لفظ S44‏ يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطاً لغيره أو 
منفرداً بنفسه ... ويدل على ذلك أن النبي-- توضاأً به بمكة قبل نزل آية التيمم 
۰ (1) ۱ 

وهدا الذي ذکره الجصاص. جعل العلماء من بعده یشنون عليه حملة 
موی jean‏ و مت ال الخد عم فی مہ گل الور نے »ما 
جهالة مفرطة فان GUL‏ الماء لا یتصرف إلى القبیذ» ولا حاجة فبه إلى 
اطنای" (2) 


وقال ابن العربي المالکي: " قلنا: استنوق الجمل! GY!‏ بستدل أصحاب 
آبي حنيفة باللغات» ویقولون على آلسنة العرب وهم ینبذونها في أكثر المسائل 
بالعراء؛ واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ولکن في الجنس؛ فهو عام في 
ماکان من سماء أو نكن Lilac‏ غيل الجنس فهو المتغیر فلا يدخل فد" ٠‏ 
وبرغم قسوة وشدة ابن العربي في الرد على الجصاص في أول کلامه 
فقد كان مقنعاً في آخر کلامه» حیث بين أن العموم هنا يشمل جنس الماء» وكل 
ما يدخل تحت هذا الجنس من العذب والملح» نزل من السماء أو خرج من 
الارض. 
وإذا کان الهراسي وابن العربي لم یطنبا في الرد على الجصاص بتفنید 
الأدلة والرد عليهاء » فقد قام بهذه المهمة العلامة الرازي في تفسیره» فرد على 
الوجه الأول الذي آورده الجصاص me‏ "هذا مطلق. والدلیل الذي ذكرناه 
مقيد» وحمل المطلق على المقيد واجب ٠"‏ 4(« يقصد الرازي بقوله: هذا مطلق» 
أي الأمر بالغسل في قوله تعالى: (فاغسِلوأ وجوهکم) على الإطلاق» وقوله 
تعالى: als)‏ تَجِدُوا ($a‏ مقيد» حيث قيد الوضوء والغسل بالماء دون سواه 
ad‏ فيه حمل المطلق على المقيد» وهذا هو الأولى والأنسب» وأما ما استدل 


)1( أحكام القرآن للجصاص 484/2. 
(2) أحكام القرآن للهراسي ص 57/2. 
(3) أحكام القرآن لابن العربي 462/2. 
(4) التفسير الكبير 170/11. 


£4 


به الجصاص بما فعله النبي-#- بمكة من أنه توضأً بماء النبیذء فرد عليه 
الرازي بقوله: 5 إن ذلك ماء نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة بمکةه 
وسور ه ة المائدة آخر ما نزل من القرآن» esd‏ هذا ناسخا لذلك آولی" (1 

(فْقَيَمُسُواً صعیذا طَيَبَا)» وهذا باب عظیم من آبواب رفع الحرج 
عمن فقد الماء أو تعذر عليه استعماله» فعلیه بالصعید الطاهر. الذي لا 
يشق على أحد التیمم به. 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالصعید» فقال الشافعي: " لا يقع اسم صعيد 
و و وعليه فلا يجوز عنده التيمم إلا بالتراب الذي 
ينفصل منه غبارء استدل بقوله: a)‏ منه)؛ فدلالتھا عنده تفيد التبعيضء وأورد 
بعض أحاديث عن البخاري ذكر فيه (التراب)؛ فدل عنده أنه المراد. 

وذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما من جمهور الفقهاء إلى أن المراد 
بالصعيد هو وجه الأرضء فيشمل التراب وغيره مما صعد على وجه الأرض 
من رمال وأحجار... الخ. 

والأولى عندي بالقبول هو الرأي الثاني» وهو أن المراد بالصعيد كل ما 
صعد على وجه الأرض حجراً كان» أو ترابا أو Le)‏ أو غير ذلك» فقد نقل 
این pie‏ عن ابي اسحق A‏ " لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه 
الأرض " (ء ومثل ذلك القول نقله الآلوسي عن الرَّجَّاح. ) )4( 

كما أن هذا يتناسب مع رخصة التيمم ونفي الحرج الذي calle‏ به الآية 
الكریمة فالمسافر قد يصعب عليه الحصول على تراب ينفصل منه غبار في 
أغلب الأحوال؛ و لو كان الأمر كما ذهب إليه الإمام الشافعي لكانت الرخصة 


(1) المصدر السابق 169/11. 

(2) أحكام القرآن للشافعي 35/1. 

(3) لسان العرب مادة صعد. 

)4( روح المعاني 42/5. والرَّجَّاجُ هو :بو إِسْحَاقَ راهم بن مُحَمَّدٍ بن السَّرِي الإمَامُ؛ نوي 
زَمَانِه البَغدَادِيُ مُصیّف کتاب مَعَانِي القُزْآنء وله تاليف جَمَة. a‏ المُبَرَدَ فَكَانَ يُغطيه من 
عمل OS 省‏ یم یزهماء قتصحه و علمّه» نم Gi)‏ القَاسِمَ ate Ge‏ الله )63534 فَكَانَ سَبّب 
lie‏ ثم گان من ُذماء المختضد.مات:ستة |خذی عشره و وْلات مائّة. وان عزیزا عَلَى 
المُعْتَضْدء أَحَدٌ gle rk 44s all 2 ade‏ الفَارِسِئٌ» 5 he las‏ ه پنظر سير أعلام النبلاء 360/14 


في احتياج إلى رخصة ويؤكد هذا الرأي أن الصعيد هو وجه الأرض عموما 
وصفه(آي الصعيد) في سورة الكهف مرة بالجرزء(أي منقطع النبات من 
(abe‏ وأخرى بالزلق(أي دحضاً لا نبات <P) (ad‏ وهذان الوصفان وان كان 
ينطبقان على الصخور التي صعدت على وجه الأرضء إلا أنهما لا ينطبقان 
البتة على التراب» فهو لا يوصف بهما. 

كما أنه لو كان المراد من الصعيد التراب» لما آمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بنفض اليد ونفخها منه لإزالته عن ید المتیمم » > کما ورد في حديث 
»عمار بن ياسر-رضي الله عنهما- أنه ضرب بیدیه جميعاً ثم نفخهماء وفي 
حديث الأسلع أنه نفضهما في كل مرة» والنفخ والنفض إنما هو لإزالة التراب 
عن یده» وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه حصول التراب إلى وجهه ولا 
حصوله فيه؛ لأنه لو كان المقصد حصول التراب في العضو لما نفضه "!ا 

ولعل الوجه في ذكر النبي- #- في بعض أحاديثه التراب واختصاصه 
بالذكر دون غيره؛ لأنه الأغلب والأكثر استعمال فخرج كلامه -#- مخرج 
الغالب» فلم ينف غیره» وکما جاءت روايات بلفظ التراب» فكذلك جاءت 
روايات بذكر الأرض "Lape‏ كحديث جابر المرفوع في الصحیحین؛ 
والنسائي" جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً )4( 


)1( مفردات ألفاظ القرآن مادة جزر ص 191. 

)2( المصدر السابق مادة زلق ص 382 

)3( أحكام القرآن للجصاص 486/2. 

(4) المنار 5م أعثر على حديث للنبي سك بهذا اللفظ وإنما رواية البخاري عن سيدنا جابر 
لفظها" Cube]‏ حضتا لع Sal Ugh‏ من الأنبيَاءٍ قلي نُصِرْتْ بالر غب مسبرَة شَهر وَجُعلَّٹ لي 
gis Gal‏ وَطَهُورًا DAD Lally‏ من أَمْتِي أَدْرَكَنْهُ cell Sto‏ ."باب (قول.النبي - 
دو اط و حر سو ee ee‏ 
کی الب صنلی alas ajle ai‏ غ اتا في أغطان الاب وله خست؛ في ذك3)حدیث رقم 
5 تحفيق/ مكتب تحقيق التراث -الناشر / دار المعرفة -بيروت -الطبعة/ الخامسة 
0ه 


5۱ 


وأخيراً: "لو كان الغبار lag‏ لابد منه» Sal‏ في آية النساء؛ لأنها متقدمة 
في النزول على سورة المائدةہ وعمل الناس بإطلاقها زمناً طويلاء وهي هن الذي 
تسمی آية التیمم (1) 
وقد آثر النظم التعبیر عن وجه الأرض بلفظ الصعيدء والوجه البلاغي 
في ذلك و سی ہیں عن هوس أن ےر ےھر ارمل مما 
تحت الأرض؛ غلواً في تحقیق طهارته "(7 فتنقلب الرخصة إلى عسر ومشقة. 
ووصف الصعید بالطیب وهو الطاهر؛ لبیان أنه لیس كل صعید یصلح 
للتیمم» بل الصعید الطاهر دون النجس. 


الرد على القائلين بزیادة( الباء في قوله ( بوجوهکم ): 


(فامسخواً بوجوهکخ وَأَيْدِيكُم), وهذا تصوير لما یقوم به المتیمم من 
أفعال حتی یطهر سواء أكان محدثاً حدثاً أصغر أم آکبر» والباء في قوله: 
(بؤجٔوهِكُم)ء تنازع فیها العلماءء فمنهم من قال بزيادتهاء ومنهم من قال: بأنها 
للتبعيض» ومنهم قال: بأنها أفادت الإلصاقء فممن قال بزيادتها الالوسي() 
وأخبر بأنها صلة وقد تعرضت لهذا الرأي من قبل» وبينت بأدلة العلماء بأنه 
ليس في القرآن كله حرف زائد أو صلة كما يقولون. 

وأزيد هنا نصاً للدكتور دراز يبين فيه أنه ليس ذ فى القرآن كلمة زائدة أو 
حرف مقحم» » قال فيه: " ليس في القرآن كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جلد جلیلة» وليس 

دع عنك قول الذي بقول فی بعض الکلمات القرآنية: إنها (مقحمة)ء وفي 
سے ہو مو ود TOL‏ ا EON‏ 
(التأكيد) فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك 
الزيادة فيها معنى المزيد عليه لتأكيده أو لا تكون....أجل دع عنك هذا وذالك؛ 
فان الحكم بالقرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل» 
مستوراً أو مكشوفآء بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. 


(1) المصدر السابق. 
(2) التحرير والتنوير 68/5. 
(3) روح المعاني 43/5. 


oY 


وخذ بنفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا 
المصباح» فان عُبَى عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو صرف؛ فإياك أن تعجل 
كمايعجل هؤلاء الظانون» ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة 
والانصاف» قل: الله أعلم بأسرار کلامه» ولا علم لنا الا بتعلمه ".۶ 


ومِمّن قال بأن الباء آفادت التبعیض: الامام الرازي في تفسيره» و علیه 
يجوز للمتیمم أن یمسح بعض وجهه دون استیعاب جمیعه فقال: " ولقائل أن 
يقول: قد ذكر في قوله تعالی: (وامسحوا برووسکم). أن الباء للتبعیض. فكذا 
ههنا 7 )2( 

وقد تعرض للرد على هذا الرأي العلامة الهراسي بقوله: " واستنبط 
الرازي من قوله: (فامُسَخُواً بوجوهکم وَأَيْدِيكُم «(Anica‏ أن الباء لما كانت 
للتبعیض» وجب بحكم الظاهر مسح بعض الوجه مثل ما فهم من قوله: 
(وَامُسخوا بِرَوُوسِكُم)» gals‏ ذکر ه لیس بصحیح عل ما تقدم؛ فالباء لا 
تدل على شيء مما ذكرء وقد قال تعالی: وآ 0 :可‏ & 4 
(سورة الحج/29)» ولو طاف ببعض البيت يجوز" (3) 

والذي أطمئن aul)‏ أن الباء Liga‏ للإلصاقء أي تفيد إلصاق اليد بالوجه 
والنكتة في ذلك اسان بإزالة الكآبة ونشر الطمأنينة على المحدث الذي [] يجد 
الماءء حتى TERE‏ ہو رخ 
الإلصاق تأكيداً على النية التي [J‏ يصلح عمل بدونها 

قال ابن عاشور: ee‏ بت ہہ التیمم؛ 

للد لة على تمكن المسح" #)وهذا ما رجحه الدكتور الخولي» حيث قال:" أي 
تمسحوا أيديكم بوجوهكم وهي حاملة لذلك الصعيد الطيب على نحو يستشعره 


)1( النبأ العظیم د/ عبد الله دراز ص 124ء 125 ط السعادة 
(2) التفسير الكبير 172/11 

(3) أحكام القرآن للهراسي 58/3 

(4) التحرير والتنوير 70/5. 


or 


الو جھ استشعا رآ ویحس به ساسا فوا شدیداً وملموساً .... فهذه الباء تشعر 
jails‏ ابد من التماس القوي الشديد" )( 


السرفي اطلاق السح هنا دون تفیید تقییدہ بحد كما في آية الوضوء: 


هذاء وقد أطلق النظم هنا المسح؛ فلم يقيده بقیدء فقال:) فان خو[ً 
بَوْجُوهِكُمْ وایدیکم)» والسر في ذلك» هو أن الوجه حدوده معروفة عرفاً وشرعاً 
فلم يحتج إلى تحديد كما سنعرف عند تحليل آية سورة المائدة فيما بعد» وأطلقت 
اليد ولم تحدد بحد معين كما حددت في الوضوء؛ لبيان أن المتيمم لو مسح أي 
جزء من اليد فقد أجزأه التيمم» وقد أفتى العلماء بجواز مسح اليد إلى الرسغء أو 
إلى المرفق أو إلى العضدہ وبكل جاءت السنة المطهرة. 


ولا يصح هنا أن نقول بحمل المطلق في التیمم على المقيد في الوضوء؛ 
فتوجب على المتيمم المسح إلى المرافق» ونحكم بخطأ المخالف لذلك» إذ إنه لو 
أراد الله من المتيمم أن ي يمسح إلى حد معين لوضحه لنا كما وضحه في 
ed ie‏ رت سرا رک وال العا بأنه لما 
اختلف سبب التيمم عن سبب الوضوءء كان ذلك أصرح بالقول بعدم حمل 
لمطلق على المقيد؛ وذلك GY‏ التيمم رخصة شرعت للتخفيف والتيسير عند ققد 
الماء» أو عدم القدرة على استعماله» فناسبه التخفیف باطلاق الید» فيجزئ كل ما 
يطلق عليه يد عرفا 


(1) أضواء على القيمة اللغوية والدلالية للأحرف التي قيل بزيادتها في القرآن الكريم:د/ إبراهيم 
الخولي» د/ أحمد الفيومي ص30:29. 


ه 


OO 


الفصل الثانى 


°٦ 


ov 


الفصل الثاني 


الأسرارالبلاغية في آية الطهارة بالوضوء 


“a 


قال تعالى: > a‏ ليت ae‏ دا قشم ال الا قينا Sad‏ 
رافق و \ ہت و رحا کک 0 Bs fool‏ وإن 2 جا 


ant 4 ae bes oh € بوجوه‎ cit طِيَبًا‎ fi tao مک‎ AG دو‎ 
5 سے‎ “7 ve >, ot Ae و سے وط‎ «4 oc 
peal Sale Aes , 245 Bd Ad Sis گر وه‎ IS 

.)6 / (المائدة‎ £ C) gs 


مدخل: 

علاقة الآية بمقصد السورة:- 

وردت آية الوضوء في سورة المائدة» والتي تسمى بسورة العقود؛ لكونها 
صدرت بأمر المؤمنين بالوفاء بهاء ومن Gal‏ العقود التي يجب الوفاء بها هو 
الرازي - رحمه الله - وجه اتصال آية الوضوء بسورة المائدة بقوله: " اعلم 
أنه تعالى افتتح السورة بقوله: Gey‏ ےہ مسر أرقا الم فود 4 (المائدة/1)؛ 
وذلك لأنه حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية .... ومعلوم 
أن منافع الدنيا محصورة في نوعين: لذات المطعم » ولذات المنكح» فاستقصى 
إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح» لاجرم قدم بیان المطعوم على المنكوح» 


۸ 


وهذا هو الوفاء بعهد الربوبية — ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة › 
SS‏ 


一‏ فرح ور 


الوضوءء فقال: اا الت 1 و ل 50 سيا Grows‏ £( (الآية) " 
وجه اتصال الآية ہما قبلها: 


بعد أن أمر الله المؤمنين في مفتتح السورة بالوفاء بالعقود» ذكرهم بالنعم 
التي سیر علديم و ارو سو تحت پسو شین سد مج 
والحرام» ثم ذكر نعمة النكاح وهي تليهاء فبين ما يحل من النساء وما يحرم 
منهن» ولما كان الحدفان الاصغر والاکبر "اللذين هما سبب الطهارتین» هما آثر 
الطعام والنكاح؛ فلولا الطعام لما كان الغائط الموجب للوضوء؛ ولولا النكاح لما 
te AS‏ ملا مه السساه: Ace gall‏ تاغل ١‏ ? فأمر المسلم بالوضوء والغسل 
بسببهما إذا وجد الماء» وبالتيمم بدلا منهما عند فقد الماء؛ تيسيرا عليه ورخصة 
من الله له 


(1) التفسير الكبير 150/11 " بتصرف يسير " 
(2) المنار 220/6 


۹ 


التحليل البلاغي للآية 


مكونات آية الوضوء: 

اشتملت آية الوضوء على ثمان جمل كلهن انشائية ما خلا جملة واحدة 
خبرية وهي قوله تعالى: ey‏ عم من حرج ولکن بريد 
gf Kee des 45 Oh‏ فافتتحت الاية بجملة انشائية طلبية وهي نداء 
المومنین» وتلتها ثلاث جمل شرطیه. وهن جمل انشائية غير طلبية -علی 
آرجح الاراء- وقد احتضنت الجمل الشرطية جملا إنشائية طلبية وهي ۲ 


Kass Let‏ ویک رل أ لمرافق 4 و واه مسحو sey‏ ملک ال 
GOK‏ په و (فَاطْهَرُوا) و # فَيمَمُوا 15.53 cf Cb‏ » وتأتي بعد هذه الجمل 


جملة إنشائية أخرى وهي قوله تعالى: # ails‏ مسخوا يوجوهِحكم و ۴ Kol‏ هَنَهُ 2 tf‏ 
لتتازر هذه الجملة مع سابقتها لتظهر رخصة التيمم للمكلفين؛ ليفيدوا من هدية 
الله لعباده المؤمنين» بل وتختص بعض المستفيدين من الرخصة وتنص عليهم 
وهم: المرضىء والمسافرون» والمحدثون حدثا أصغر أو أكبرء وبعد هذه 
الجمل تأتي الجملة الخبرية الوحيدة في الاية وهي قوله تعالى: ۴ ما برد At‏ 
Eee J‏ ین حرج SG‏ برد Sh‏ ریم يمْمَتَهُ 4# ؛ لتحمل بين 
طياتها العلة من إتاحة الرخصة للمسلمين» وهي 5 إرادة المشرع الحرج 
والمشقة على المسلمین» وتختم الآية بالجملة الإنشائية وهي (لعلکم تشكرون)» 
ونلحظ من خلال هذا البناء كثرة الجمل الإنشائية وتنوعها فنجد أن الآية 
اشتملت على النداء والأمں والشرط والترجي. مما یجذب السامع» ويحرك 
فكره» ويدعوه إلى المشاركة بوجدانه وأحاسیسە خاصة الجمل الإنشائية 


الطلبية؛ اد ان هذا القسم من الإنشاء "كثير الاعتبارات» غني العطاء وافر 
النکات» يخرج لمعان كثيرة تتولد حسب القرائن وإضاءات المقاه" )1( 


وقد افتتحت سورة المائدة بهذا النداء الذي ارتبط بالوفاء بالعقود التي 
منها العقود بين العبد وربه -عز وجل- ومن DSi‏ هذه العقود وأعلاهاء عقد 
الصلاة التي جعل اللہ سبحانه وتعالی- مفتاحها الوضوء. فهو سبحانه یذکر هم 
بتوحید صيغة النداء بين مفتتح السورة وآية البحث- بالوفاء بالعقد الذي آبرموه 
على أنفسهم ابتداءً. 


فائدة الشرط في آية الوضوء 


لدا منم ال الصكرة فاعیلوا Kass‏ 4ء صدرت جملة الشرط هنا 
بأداته (إذا) الدالة على تحقق الوقوع. والتي لا تدخل الا على المتيقن من 
الأفعال» وأفادت هنا التنبيه على سرعة تنفيذ الأمرء وبيان أن الموصول وصلته 
(الَذِينَ أَمَنُوا) من المطيعين لله في أوامره » وفي هذا الشرط تهييج للمؤمنين 
لفعل المامور به حتى لا يظهروا في صورة المكذبين لربهم قال البقاعي: " 
عبر بأداة التحقيق بشارة بان الأمة مطيعة ". (2) 


وظاهر النظم يوحي بأن القيام للصلاة مقدم على الوضوء. إذ إن الشرط 

فعل الوضوء مقدم على أداء الصلاة» وخروجاً من هذا الفهم حمل العلماء الكلام 
هنا على أنه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وهو القيام للصلاة. وأراد السبب 
وهو إرادة القيام لعلاقة المسببية» والتعبير عن إرادة الفعل بالفعل مشهور في 
القرآن الكريم کقوله تعالى: } اذا قرات Hh Lab acral‏ من ليطن fo‏ ( (النحل/ 
98(« 9)» فعبر عن إرادة القراءة بالقراءة» والسبب في هذا هو تأكيد التنبيه على 
سرعة تنفيذ الأمر المفهوم من أداة الشرط »" والتنبيه على أن من أراد الصلاة 


(1)الترجي في آي الذکر الحکیم را بلاغية د/إبراهيم الهدهد ص 4-بحث مستل من مجلة 
اللغة العربية بالقاهرة -العدد الخامس عشر عام 7 ه-1997. 
(2) نظم الدرر 401/2. 


1١ 


حقه أن يبادر إليها بحيث لا ينفك عن إرادتها (Un‏ كما أن الفعل وإرادته "لشدة 
اتصال آحدهما بالآخر كأنهما شيء واحد 6 وصح أن يعبر عن كل واحد منهما 
بما يعبر به عن الآخر ".20 

وأيضاً التعبير بالمجاز فيه إيجاز للکلام» واعمال للفكرء وإيصال المعنى 
بأقل الألفاظ دون إلباس أو اخلال» فقرينة الحال» وفعل الرسول -#- وأصحابه 
دلیل على أن المراد إرادة الفعل دون الفعل» قال صاحب الكشاف:" فان قلت: لم 
جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل علیه 
وإرادته له .... ذلك؛ GY‏ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبب مقام 
السبب للملابسة بينهما ولإيجاز الکلام ".(3) 


جواب سؤال ملح 

وقد يقال: al al‏ يعبر بالإرادة دون القيام» Lads‏ لهذا الایهام IS‏ 

وجواب ذلك أن في التعبير بالقيام دون الإرادة إشارة إلى الحال التي 

ينبغي أن يكون عليها المؤمن عند قيامه للصلاة بأن يكون في حالة نشاط 
E es ie‏ الفعل دون تقاعس أو تكاسل حتى لا يكون في عداد 
المنافقين الذين لا يقومون إليها إلا وهم کسالی» كما أن النظم " اصطفى قوله: 
(قفتم) دون أردتم» دلالة على أن الإرادة» وان تك في شرعة الآخرين فعلاً 
بالقوة » فإنها في شرعة الذين آمنوا فعل بالحقيقة أو ينبغي أن تكون كذلك » 
ودلالة على أن الخير في الإسراع إلى تحقيق ما عزمت عليه النفس من طاعة 
وهداية إلى أن من شأن الذين آمنوا ألا يدعوا الشواغل والعوائق تحجزهم عن 
تحقيق مراداتهم من القرب ليكونوا أمة فاعلة لا أمة تنشط بأمانيها العذاب 
والکذاب» وتنكص بأفعالها فتخلد إلى الأرض ".!4) 

ولعل هذا الذي ذهب إليه الدكتور محمود توفيق آنفاء مشابه لما ذهب إليه 
الدكتور أبو موسى من قبل» حيث قال الأخير معللاً إيثار الفعل قرأت على 


1) إرشاد العقل السليم 465/2. 

2( حاشية شيخ زادة على تفسير البیضاوي 96/2. 
3) الكشاف 1/ ۰596 597 

4( دلالة الألفاظ ص 70« 71 


) 
) 
) 
) 
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اُردت عندما تعرض لقوله تعالى: 00 دا ما قرات الفران فاستیڈ د aah‏ ه من | 1 طن poo‏ 
1 (النحل/۰)98" لما كان الحدث يترتب bale‏ على إرادته» صح أن يعبر 
بالحدث عن الارادف» وتصير الإرادة فعلاء وراء هذا ما تراه من أن إرادة قراءة 
القرآن ينبغى أن تکون ار ادة فاعلة وکأنها قراءة وفي ذلك طرد للأماني 
المتقاعسة ".أ" ويؤكد ذلك دخول أداة الشرط (إذا) على الفعل(ِلُمْتُم)ء فنقلته من 
الماضي 7 المستقبل المطلق المقطوع بحدوثه مستقبلا. 


العلة من إيثار حرف الانتهاء دون الاختصاص في قوله : ( للصلاة ) 


وفي تعدية القيام بحرف | لجر(إلى) ما يوحي بأن المراد من القيام في 
الآية هو العزم على الصلاة» أو إرادة الصلاة» al‏ ان حرف الانتهاء (الی) يدل 
على أن هناك ابتداء للفعل وانتهاء له» وإذا كانت الصلاة هي انتهاء الفعل» nar‏ 
هناك آمرا مراداً وهو ابتداء الفعل وإرادته والعزم عليه والنية المؤكدة للفعل 
وكأن المعنى إذا أردتم الخروج إلى الصلاة فاسل لذلك آثر النظم حرف 
الانتهاء» دون حرف الاختصاصء فلم يقل: إذا قمتم للصلاة» إذ ليس فيه انتهاء 
سے كما حي (إلى) يقول أحد الباحثين: " وفي اصطفاء (إلى) دلالة قوية على 
أن )8 قفتم) لم يرد به القيام الذي هو أحد أركان الصلاة » حتى لا يتوهم فرضية 
الوضوء بعد أداء الصلاة » كما قد يفهم من ترتيب الغسل على تحقيق القيام؛ 
وتلحظ فيه دلالة على فعل الخروج إلى الصلاة في المساجد فكأنه قيل:" إذا 
أردتم الخروج إلى الصلاة فاغسلواء والخروج يكون من قيام ففيه إيذان بأن 
الأسمى والأجدى أن يصلي المرء الفرائض في المسجدہ وآن يتطهر في بيته لا 
في بيت الله je‏ وجل".(2) 


النكتة من ورود الفعل ) فمتم ) مطلقا دون تقييده بشيء 
وقد ورد فعل القيام مطلقاً دون أن يقيد بمفعول معین» مما أدى إلى 
اختلاف العلماء» فمنهم من أخذ الفعل على اطلاقه فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة» 


(1) التصویر البياني دراسة تحليلية د/ تمد أبو موسى ص 353 " بتصرف يسير " مكتبة وهبة - 
ط الثانية 1400 / 1980 ه. 
(2) دلالة الألفاظ ص 71. 
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وأصحاب هذا الرأي هم الظاهرية» وهو مروي عن علي وعكرمة رضي الله عنهما 
(ء ومنهم من ذهب إلى تقدير محذوف وهو قوله: "(من النوم) أو (محدثين) 

وبالنظر إلى هذه الآراء نجد أنه لم يسلم بعضها من الرد عليه أو الطعن 
فيه» فمن أوجب الوضوء لكل صلاة أخذاً بظاهر الأمر بالقيام» فقد خالف ما 
ورد من صحیح فعل الرسول جرظلھے تہ :انفضا جالعلو اف لخن بوگواۂ 
واحد يوم فتح مكة )2. 

كما أن (إذٌا) في قوله: (إذَا (Abad‏ لا تفيد العموم» بدليل أنه لو قال "رجل 
لامرأته: إذا کت" الدار فأنت طالق» فدخلت مرة ة طلقت» ثم لو دخلت ثانياً لم 
تطلق ثانیً(7) ولو أراد الله تكرار الوضوء منا عند كل صلاة ء لقال: كلما قمتم 
إلى الصلاة اغسلوا...» فاصطفاء النظم لأداة الشرط (إِذَا) يوحي بعدم تكرار 
الوضوء لكل صلاة. 
. وفي تقييد القيام بمحذوف تقديره(من (a pill‏ لم يسلم من الطعن فيه — 
أيضا- فليس کل نوم موجب للوضوء فهو مخالف لما كان عليه الصحابة- 
رضوان الله عليهم- خاصة أنه قد "اتفق السلف وسائر الأمصار على نفي 
إيجاب الوضوء على من نام قاعداً غير مستندٍ إلى شيء» روى عطاء» عن ابن 
عباس أن رسول الله -#5-أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس» ثم 
استيقظوا 7 عمرء فقال: الصلاة يا رسول الله » فخرج وصلى ولم يذكر آنهم 
توضئوا". 


(1) ينظر نيل المرام ص 205. 
)2( فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قائلا: " Me Us‏ الَّحْمَنِء Wis‏ سفیان عَنْ be oi dalle‏ 
Ge‏ سلیمان بن Ge B55‏ أبيه قال: گان ail lie fei‏ عَلَيْهِ وس las‏ کل Pies‏ 


ll Ax OS Lili‏ ترضاً وَمَسَحَ على cling aii‏ الصات بِؤْضُوءٍ واجد . فَقَالَ له غمَز: 
يَارَسُولَ الل AY‏ فعلت ATU‏ تکن تفطله قال: اي عَمْدَا فَعلنّهُ با عْمَرُ"أ.ه مسند الإمام 


آحمد 8/5 35»حدیث رقم 7 تحفیق/السید آپو المعاطي النووي»ط/عالم الكتب بيروت- 
الطبعة الأولى 21998-21419 


)3( أحكام القرآن للجصاص 415/2. 
)4( أحكام القرآن للجصاص 417/2. 
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وحتى يستقيم المعنی الشرعي مع ظاهر النص يُقدر محذوف وهو(وأنتم 
محدثون)ء إذ الحدث هو الموجب للوضوءء ويؤيد هذا الراي ما ذكر من ذي 
قبل من صلاة المعصوم -#-الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدء ولعل 
النظم جاء بفعل القيام مطلقاً دون التصريح بالحدث؛ لبيان أنه مفهوم بدلالة 
الحال» فالحدث من أسباب الوضوء الموجبة له وفيه بیان بأفضلية الوضوء 
یھ 7 المؤمن من شأنه في كل أحواله أن يكون على طهرء وقد أورد 
العضتاضن ۲ وہ ہر ود یی ج ہجوت 
لم يكن المسلم محدثاًا وهذا ما رجحه الامام الطبري) وجعله من أولى 
الأقوال عنده إذ قال: "وأولى الأقوال عندي قول من قال :(إذا shad‏ إلى الصّلاة 
ght td‏ وُجُوهَكُمْ..) جميع آحوال قیام القائم إلى الصلاة غير أنه أمر فرض 
ما ابر شل Wer‏ إلى سه سد شد كان من ناشن WESC‏ 
وقبل Glas!‏ الوضوء منه» وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه» ولم يكن 
منه بعده حدث ينقض طهارته؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوضاً 
لكل صلاة قبل فتح مکة» ثم صلی الصلوات كلها بوضوء واحد؛ ليعلم 
أمته أن ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من تجديد الطهر لكل صلاةء 


)1( الجصاص هو: أبو بكر بن علي الرازي الجصاص الحنفيءوهو إمام كبير الشأن من علماء 
الك مور لقب لعشم سان عمل الجر ی ا بت سس 
وعنه أخذ فقهاؤهاءكان مشهورا بالز هد»خوطب في أن يلي القضاء فامتنع»وأعيد عليه الخطاب 
فلم یقبل» »له مصنفات عديدة منها: آحکام القرآن»وشرح مختصر الطحاويبوشرح الجامع»وشرح 
الأسماء الحسنی»وله کتاب مفید في آصول الفقه‌توفي عام 370 ه " ینظر الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ص 84 عبد القادر القرشي» تحقيق الناشر /مير ند Gis‏ خانةءط /كرتشي . 

)2( أحكام القرآن للجصاص 417/2. 

(3) ابن جرير الطبري ھو: ید بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد 
في آمل طبرستان» واستوطن بغدادء وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى. 
له آخبار الرسل والملوك یعرف بتاريخ خ الطبري» في 11 جزءاء و جامع البيان في تفسير 
القرآن» یعرف بتفسیر الطبري» في 30 جزءاء و اختلاف الفقهاء» و المسترشد في علوم الدین» 
و جزء في الاعتقادء و القراءات وغير ذلك. وهو من ثقات الموزرخین» قال ابن الأثير: أبو 
جعفر أوثق من نقل التاریخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهدا في 
أحكام الدین لا يقلد أحداء بل قلده بعص الناس»و عملو 1 بأقواله وآرانه. وکان آسمر آعین» 
نحيف الجسم» فصيحاً توفي عام310 ه"ينظر الأعلام للزركلي 69/6. 


إنما کان أخذاً بالفضل؛ وإيثاراً منه Ga‏ الأمرين» ومسارعة منه إلى ما 
ندبه إليه ربه» لا على أن ذلك كان عليه فرضاً واجبآ "۰ () 

ومما يويد هذا التقدير الذي قدره العلماء أن الحق -عز وجل- صرح في 
بديل الوضوء وهو التيمم بالحدثء فقال: (وَإِنْ BAK‏ مزضی )5 عَلَى سفر آو 
جا و ینغ من الخائط أو سرت 186 یہ بكي في ی تحت 
نمی کی کک VA‏ ما گر اور نم 
الوضوء. 

وقد يرد على هذا الكلام بأنه إذا كان كما قلتم» فلم خالف البدل وهو 
(التيمم)» المبدل منه وهو (الوضوء) في صورة فعله؛ فلم يمسح فيه الراس 
والرجلء ولم يحدد الجزء الممسوح من اليد ؟ الإجابة على هذاء بان التيمم وإن 
على التخفيف» وما شرع إلا لرفع الحرج عن المسلمينء تجوز فته کر سه 
الرأس والرجلين تخفيفاً. يقول صاحب التحرير والتنوير:"التيمم لما كان مبناه 
على الرخصة اكتفى بصورة الفعل» وظاهر العضو " (3) 


تفصيل فرائض الوضوء وسره البلاغي 


في قوله: SG SS LL EG}‏ ویک إلى المرافق ٍ (المائدة/ 6)» بیان 
فو وضو arene‏ | وو و وت اج 
آمرین؛ الأول: وجوب الابتداء بما بدأ به الله عز زط 

الثاني: الدلالة على المسارعة لتنفيذ آوامر الله وعدم التقاعس فیهاء فهذا 
هو شان المؤمنين الطائعین . 
(1) جامع البیان للطبري 114/6. 
(2) الاکتفاء هو: أن یحذف من صدر الکلام ما يؤتى به في آخره» فیکون الآخر دلیلا على الأول 


"ا.ه المثل الساثر لابن الأثير 225/2 تحقیق د أحمد الحوفي» ود بدوي طبانة ط /نهضة مصر 


)3( التحریر والتنویر 6 / 129 


٦ 


الغسل: هو إسالة الماء على العضو المراد غسله مع استحباب دلكه» يقول 
الراغب الأصفهاني:“"غسلت الشيء غسلاً: أسلت عليه الماء فأزلت درنه" )7( 

والوجوه: من الفرائض التي أمر الشارع بغسلهاء وأردفها بغسل الأيدي 
إلى المرافق» وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو لم اطلق النظم غسل الوجوه ولم 
يحددها بغاية» وقيد غسل الأيدي بالجار والمجرور (إلى المرافق) ؟ 

أقول: لعل السبب في ذلك هو اختلاف الفقهاء والعلماء حول مسمى اليد 
علام تطلق؟ واتفاقهم على حدود الوجه عرفاً: فحده " من أعلى تسطيح الجبهفة 
إلى آسفل اللحیین Vg‏ ومن شحمة الأذن الی شحمة GAY‏ عرضاً "(63؛ لذاك 
أطلق الوجھ في الاية ولم یحدد بغاية ينتهي الیها الغسل» لاتفاق الجمیع على 
مسمی الوجه. 


الدلالة البلاغية لليد في الآية 

آما اليد فقد تطلق على الرسغ (الکف)» كما في قوله تعالی:  ENG‏ 
SLAG,‏ َأقَطَعُوَا ليرِيَهُمَا “ (المائدة/ 38(« والمتفق عليه عند معظم الفقهاء أن 
القطع لا يكون إلا إلى الرسغ وقد سماه القرآن clay‏ وقد عرف صاحب لسان 
العرب اليد بالكف. )4( 

وقد تطلق إلى المرافق كما في آية البحث؛ أو إلى العضد أو إلى الکتف» وقد 
تطلق على الأنامل كما في قوله تعالی: Gay‏ ف مهم ٍ (سورة إبراهيم/9) » 


(1) الراغب الأصفهاني هو:الحسين بن ید بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى کان يقرن بالامام 
الغزالي»من كتبه:محاضرات الادباء و الذريعة إلى مكارم الشريعة و الأخلاق» ويسمى:أخلاق 
الراغبءو جامع التفاسيرء أخذ عنه البيضاوي في تفسیره» و المفردات في غريب القرآن» و حل 
متشابهات القرآن» و تفصيل النشأتين» في الحكمة وعلم النفس» وتحقيق البيان» في اللغة والحكمة 
وكتاب في الاعتقاد و أفانين البلاغة» توفي عام ۰502 "أ.ه ينظر الأعلام للزركلي 2 /255. 

)2( المفردات» مادة غسل ص 6.7 

)3( المنار 6 / 221. 


(4) لسان العرب مادة: يدي. 


VV 


اساي قل ss‏ أن ابتداء الغسل نک من الكفين ؛ لأنهما su‏ النفع أولى 
بالاسم 


فلما كانت اليد تطلق على عدة معان» ووضع اللغة يشهد بصحة کل تلك 
المعاني» حدد الشارع الغاية التي تغسل إليها اليد ليكون chs gles‏ ودافعاً للإبهام 
والإلباس» إذ لولا هذا التحديد لغسلت الأيدي إلى المناكب. Ss‏ 
الجصاص بقوله: " اليد اسم يقع على هذا العضو إلى المنكب» والدليل على ذلك 
أن عمارا تيمم إلى المنكب» وقال تيممنا مع رسول الله إلى المناکب» وكان ذلك 
لعموم قوله: (فامستخوا ASA 53 5y‏ وَأ يَدِيكُمْ «(Ache‏ ولم ينكر عليه أحد من جهة 
اللغة» بل هو كان من أهل اللغةء فثبت بذلك أن الاسم يتناولها إلى المنکب. وإذا 
كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل Gal pall‏ غايةء كان ذكره لها 
إسقاط ما وراء‌ها .۰ " (2) 


القول الفصل في دخول الغاية من عدمه في قوله : إلى الرافق ): 


هذاء وان كان الفقهاء قد اتفقوا على خروج ما بعد الغاية عن فريضة 
الغسل فقد اشتد الخلاف بينهم حول دخول الغاية نفسها في فريضة الغسل أو 
خروجها منه» والعلماء في هذا الامر على وجهين: فمنهم من يقول بدخول 
المرافق فى وی oe‏ بحت رہ ہم ہے 
الاما م الشافعی! 3 -رحمه المد بل اعتبره من eel‏ التي لا ينبغي أن تخالف 


)1( نظم الدرر 2 / 402. 
)2( أحكام القرآن للجصاص 428/2. 


(3) الإماام الشافعي ھو:ئید بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» 
أبو عبد الله: أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة.وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد 150 ه في غزة 
(بفلسطین)» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 199 
فتوفي بهاء وقبره معروف في القاهرة. قال الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق 
إلا وللشافعي في رقبته منة. وكان من أحذق قريش بالرمي» يصيب من العشرة عشرة» برع 
في ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحدیث وأفتى وهو 
ابن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطا. له تصانيف كثيرةء أشهرها كتاب الأم» في الفقه»» ومن 
كتبه المسند» في الحدیث وأحكام القرآن»جمعه البيهقيء و السننء و الرسالة» في أصول 


TA 


Gus‏ قال: نے امعط ee‏ كأنهم ذهبوا الات 
معناها: فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق ". ۲ 


وتبعه في هذا الرأي الجصاص الحنفی! 62 والهراسی الشافعى» وذهب 
إلى هذا الرأي من المفسرین الزمخشري في كشافه ا والبيضاوي 0 وغيرهما 
> وقد فسر بعضهم) (إلى) د بمعنى (مع) أي اغسلوا أيديكم مع المرافق» وقد لا 
استریح بجعل (yell)‏ .هنا میتی المصاحبته إذ إن المعنى يصير إلى أن اليد 
تغسل مع المرافق» فالاصل في الغسل عندئذ هو المرافق وتأتي اليد مصاحبة 


الفقه»» و اختلاف الحدیث. و السبق والرمي» و فضائل قریش»و أدب القاضيء و المواریث 
توفي عام ۰204 "أ.ه ینظر الاعلام للزركلي26/6 

)1( آحکام القرآن للشافعي 32/1 جمعه الامام البيهقي صاحب السنن» علق على الکتاب الشیخ عبد 
الغني عبد الخالقءط /دار الكتب العلمية-بيروت الطبعة الثانية 2006-1427 . 

)2( أحكام القرآن للجصاص 2 / 428 

)3( أحكام القرآن للهراسي 3/ 37 . الهراسي هو: علي بن ید بن علي شمس الاسلام عماد الدين 
أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا الهراسي ولد في طبرستان تفقه بها ثم رحل إلى نيسابور 
قاصدا إمام الحرمين وعمره ثماني عشرة سنةءفلازمه حتى برع في الفقه والاصول والخلاف» 
قوي البحث» دقيق الفکرء ذکیاء فصيحاء جهوري الصوت»حسن الوجه جداء قدم بغداد وتولى 
النظامية في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة» واستمر مدرسا بهاءعظيم الجاه رفيع 
الفقه» و HLS‏ احکام القران» وإلكيا بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة بعدها ياء مثناة 
من تحت معناه الکبیر بلغة الفرس. والهراسي براء مشددة وسين مهملتین لا نعلم نسبته لاي 
شيء توفي عام ۰505 "ینظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقیق /الحافظ عبد العلیم 
خان.ط alle‏ الکتب -بیروتالطبعة الأولى 21407 

(4) الکشاف 598/1. 


)5( تفسیر البيضاوي بهامش حاشية شيخ زاده 97/2 البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن گید بن 
علي الشيرازي» أبو سعید» أو آبو الخیر » ناصر الدین البيضاوي: ‘pala‏ مفسرء علامة. ولد 
في المدينة البيضاء (بفارس قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاءء 
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها.من تصانيفه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل» يعرف بتفسير 
البيضاوي» و طوالع الأنوار» ذ فی التوحیدء ومنهاج الوصول alc cel)‏ الأصول»و 2 لب اللباب 
في ale‏ الأعرابءو نظام التواريخ» كتبه باللغة الفارسيةء ورسالة في موضوعات العلوم 
وتعاريفهاء و الغاية القصوى في دراية الفتوي» في فقه الشافعية‌توفي عام685ه"ينظر الأعلام 
للزركلي 110/4. 

(6) ينظر نيل المرام 206 / وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 55. 
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لوا امت از تاج ابا و ها کلت لما اجه امہ فا فی 


هذا لا يعتبر من " تناوب الحروف؛ لأن (مع) اسم وليست حرفاً .... وحين 
نتأمل النصوص التي قيل فيها: إن (إلى) بمعنى كلمة المصاحبة» نجد فارقا بين 
ae‏ می مع) » بل أدت ( مع) في مکان (إلى) 
معنى يخالف ما يهدي إليه النظم " )1( هذا مما جعل العلامة الآلوسي!2) يعنف 
القائلین بجواز تناوب بعض الحروف مكان بعضهاء ويصفهم بضعاف العلم 
واللغة» قائلاً: " لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف المعاني 
بمعنى الآخرہ لكن الحرفين قد يتقاربان حتى يظن ضعيف العلم باللغة أن 
معناها واحد» ولیس كذلك " (3) 


وممن قالوا - أيضاً- بوجوب غسل المرافق صاحب نیل Mal yall‏ إلا أنه 
أنه فصّل القول عن غيره» فهو يرى أن الغاية إن كان ما بعدها من نوع ما قبلها 
دخل وإلا فلاء والمرافق جزء من اليد فتدخل في حكم الغسل. 


وذهب فريق آخر إلى القول بعدم دخول المرافق في الغسلء فالغسل 
کے دس لل ع الرأي العلامة زفر 
الحنفي ( او ذارد الظاهري(. 


(1) أسرار حروف الجر ص 278 . 

(2) الآلوسي هو: عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين بن عبد الله الآلوسي: فقيه بغدادي من 
قضاة الشافعية»تخرج بأبية وترفع عن المناصب. وعكف على التدريس. ومرض وتصوف 
وباع كتبه 5 so lac‏ وقصد استنبول» فاعترضه قطاع الطرق» فعاد إلى بلده صفر اليدين. 
واضطر إلى العمل الحكومي» فولي قضاء البصرة مدة سنتین»و أكلت الحمى جسمہ فرجع إلى 
بغداد» ففارق الحياة . ألف عند سنوح الفرص کتباء منها.تفسير روح المعاني» و المتنان في 
علمي المنطق والبيان» ونشوة ة الشمول في السفر إلى -إسلامبول» رحلته إلى الاستانةه و 
نشوة ة المدام في العود إلى دار السلام» و غرائب الاغتراب» ضمنه تراجم الذین لقیهم. لے 
ومناظر ات و دقائق التفسیر » ٤و‏ الخريدة الغیبیةءشرح به قصيدة لعبد الباقي الموصلي. > و کشف 
الطرة عن الغرة.شرح به درة الغواص للحريريء و وغیرها من المصنفات .ونسبة الاسرة 
الآلوسية إلى جزيرة (آلوس) في وسط نهر الفرات» على خمس مراحل من بغدادتوفي عام 
۰1270 ینظر الاعلام للزركلي 3139/4 176/7. 

(3) روح المعاني 175/3 . 


(4) نيل المرام 206 . 


۴ 8وج ey‏ 
التي يعرف بها الرسول -#-أتباعه» وورد أيضاً عن فعل الرسول جو 
جابر بن عبد الله( “ قال: کان رسول اللہ ۔ و ۔ إذا Lee gi‏ أدار الماء على 

مرفقیه )9( 


)1( ينظر أحكام القرآن للجصاص 428/2 والإمام زفر هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من 
تمیم أبو الهذيل: فقیه کبیر » من أصحاب الإمام أبي حنيفة ة أصله من أصبهان. أقام بالبصرة 
وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشر ة الذین دونوا الکتب» جمع بین العلم والعبادة. وکان 
من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما 
دام أثراء وإذا جاء الأثر تركنا الرأيءتوفي عام ۰158"ینظر الأعلام للزركلي45/3 ١‏ 

)2( ينظر أحكام القرآن للجصاص 428/2»وداود الظاهري هو:داود بن علي بن خلف الأصبهاني» 
أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الائمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة»وإعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهاني الأصلء من أهل قاشان (بلدة 
قريبة من آصبهان)» ومولده في الكوفة. سكن بغداد» وانتهت إليه رياسة العلم فيها.قال ابن 
خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر ! وقال ثعلب: كان 
عقل داود أكبر من علمه. وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين.توفي 
ببغداد عام270ه"ينظر الأعلام للزركلي 333/2 

)3( من هذه العلامات الغرة: وهي الزيادة على حد فرض الوجه والتحجيل: هو الزيادة على حد 
غسل اليد والرجل. 

)4( هو سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمي» يكنى بأبي عبد الله أو أبي عبد الرحمن أوأبي ممدءأحد المكثرين عن النبي -صلى الله 
عليه و سلم- وروی عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة» شهد مع النبي -صلى الله 

عليه وسلم-تسع عشرة غزوة»وفي مصنف وكيع عن هشام بن عروةءقال:كان لجابر بن عبد الله 
حلقة في المسجد يعني النبوي يؤخذ عنه العلمءوروی البغوي من طريق عاصم بن عمر بن 
قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره.ءو عن قتادة قال كان آخر أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه و سلم- موتا بالمدينة جابرء قال يحيى بن بكير وغيره مات جابر سنة تمان 
وسبعين"الإصابة في تمييز الصحابةءلابن حجر العسقلاني 434/1 "بتصرف"تحقيق: علي 这‏ 
البجاوي»ط/دار الجيل -بیروت -1412. 

)5( أخرجه الدارقطني في سننه ص 31 والبيهقي في سننه 1 /56» وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة برقم 2067 . 


۷۱ 


" وبالجملة » القول متقاوم» والاحتياط للوضوء يقتضي الأخذ بالاتی 
والحدث يقين فلا يزول إلا بيقين" )( 

وقال ابن جرير الطبري: " غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي 
إن تركه أو شيئاً منه تارك لم تجز الصلاة مع ترك غسله فأما المرفقان وما 
وراءهما فان غسل ذلك من الندب الذي ندب إليه -- أمته... فلا تفسد صلاة 
تارك غسلهما وغسل ما وراءهما ")2 

وقد أفاد قوله: (إلى المرافق) " أن البداءة في الغسل تكون من أطراف 
طاح و جد وی الماء المستعمل من المرافق ". 


آراء الفقهاء في الجزء الممسوح من الرأس : 

(وَامْسَحُوا بِرُءُوَسِكُمْ وَأَرْجُلَهُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ) هذان فرضان من فرائض 
الوضوء التي ذكرت في الآية الكريمة» وهما الامر بمسح الراس وغسل 
الرجلين إلى الكعبين. 

وقد دار نزاع شديد بين العلماء حول المقدار المراد مسحه من الرأس» 
حتى سماه ابن العربي معضلةا“ء وعد أحد عشر قولاً في مسح الرأس» ومنشأ 
هذا النزاع هو اختلافهم حول مدلول الباء والوجه فيه» هل هي للتبعیض فیجزی 
مسح ربع الرأسء أو زائدة فتمسح الرأس كلهاء أو للإلصاق فيكفي ولو مسح 
شعرة ة واحدة؟ فقال الأحناف والشافعية: إن الباء للتبعيض ولكنهما اختلفا في 
مقدار البعض الممسوح " فقال الأحناف: هو ربع الرأس أخذاً من فعل الرسول 
-- فقد مسح على ناصیته» والناصية ربع الرأس» وقال الشافعية بأن الماسح 


(1) أحكام القرآن للهراسي 38/3 . 
(2) جامع البيان 6 / 124 . 

)3( دلالة الألفاظ ص 78 

(4) أحكام القرآن ابن العربي 2 / 56 


۷۲ 


الجبار!''بزیادة الباء فأوجبوا مسح الرأس كلهاء وقد عاب المالكية على ما ذهب 
إليه الفريق الأول القائل بأن الباء للتبعیض» وشددوا القول في ذلك فقال ابن 
العربي2 : > " ظن بعض الشافعية وحشوية التحاةت أن الباء للتبعيضء ولم يبق ذو 
لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك حتى صار الكلام فيها اخلالاً بالمتکلم» ولا 
يجوز لمن شدا طرفاً من العربية» أن يعتقد في الباء ذلك". (8) 


وإن كان بعض الفقهاء لم يرتضوا بجواز القول بأن الباء هنا للتبعیض» 
فقد شدد بعض النحاة أيضاً على القول أن الباء ليست لاتبعيض» حتى قال 
أحدهم: یم في متك هذا للتبعيض » وليس 
هذا بشيء يعرفه أهل النحو ". 


)1( القاضي Me‏ الجبّار بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ QUE‏ بن أَحْمَد بن HS‏ الهمذانی العَلآمَكُ المتکلم ZS‏ 
المُعْتَزلة, il‏ الحَسَنِ الهمذاني صاحب التْصانیْف» من أ كار فُقَهَاءِ الشافعبّة .سمع من oe‏ بن 
إِبْرَاهِيْمَ بن سَلَمَة القطان, وَلعله اتمه أصنحابه» ومن عَبْد الله بن جَعْفَرٍ بن فارس بِأَصْبَهَانَ 
وَمن الرّبَيْر بن dal si) ae‏ الحَافظ Lic;‏ الرَّحْمَنِ بن حَمْدَان GAS hat‏ عنة ابو القاییم 
cig pail‏ وَالحَسَنُ بن (le‏ الصَّيْمَرِيٌ AGE‏ وَأَبُو يُوْسُف Ate‏ السّلام القژوننی المُقَبَّر 
وَجَمَاعة, ولي clin’‏ الفضاة is SIL‏ وتصانیفه 526 6 منها:الآمالي في الحديث؛ و دلائل 6B gail‏ 
و طبقات المعتزلةء وقد طبع من كتبه كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرج الأصول 
الخمسة وله كتاب " المغني " في علم الكلامءمَاتَ في ذِي Baal‏ سَنَة aad‏ غشرة وید" 
مانّق من غ أَبْنَاءِ Oi ll‏ ۳ 3 ينظر سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي»245/17تحقيق 
/مجمو عة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة»الطبعة الثالنة عام 
1985-5 ". 

(2) أبو بكر ابن العربي هو: مد بن عبد الله بن ید المعافري الإشبيلي المالكي» قاضء من حفاظ 
الحديث . ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الادب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين. وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء 
إشبيلية, ومات بقرب فاس» ودفن بھا۔ قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها 
وحفاظها. من كتبه العواصم من القواصم؛ و عارضة الأحوذي في شرح الترمذي و أحكام 
القرآن» والقبس في شرح موطأ ابن انس و cess‏ سر پر ی مر بو 
الانصاف في مسائل الخالاف» و أعيان الاعیان» و المحصول في أصول الفقه» و كتاب 
المتکلمین» وغيرها من المصنفات. وهو غير محيي الدين ابن عربيءتوفي عام453ه ينظر 
الأعلام 6ء كذلك وفيات الأعيان لابن خلکان297/4ءت/!حسان lode ule‏ صادر — 
بيروت. 

(3) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 58 . 


(4) إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص 187 . 


۷۳ 


وأرى أن هذا التحامل على أصحاب الرأي الأول ليس له مسوغ إذ إن 
التبعيض الذي بنى عليه الشافعية والأحناف رأيهم ليس مأخوذاً من الباء فقط 
بل جعل الباء للتبعيضء ما هو إلا توكيد وتقوية للمعنى المستفاد من كلمة 
(امسحوا) فهذا اللفظ يطلق حقيقة على مستوعب مسح العضو کله وهذا لا 
يمنع من إطلاقه على مسح جزء منه واللغة العربية تسع هذا وذاك فالأول 
حقیقة والثاني مجاز مرسلء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء وما ذهب إليه 
العلامة صدیق خان يؤكد ذلك حيك یقول: " ولا شك أن من pal‏ غیره أن 
العرب ما يقتضي أنه لابد في مثل هذا الفعل مسح جمیع الرأس» وهکذا سائر 
الأفعال المتعدية نحو: اضرب زيداً أو اطعنه» فانه یؤخذ المعنی العربي بوقوع 
الضرب أو الطعن على عضو من أعضائه» ولا يقول قائل من أهل اللغة ومن 
هو alle:‏ بها إنه لا يكون Lobe‏ الا بایقاع الضرب على كل جزء من أجزاء 
ظا والسنة المطهرة فیها ما يؤكد جواز مسح ربع الرأس» وهي موضحة 
لما أجمله القرآن» كما أن القول بأن الباء ليست للتبعيض هنا يقتضي بأن زيادة 
رر یے جو ور أن کون حي کاب الور هد سیق 
الشريف المرتضی( بقوله: " .... إن دخول الباء في الرؤوس يقتضي 


)1( صديق حسن خان هو:ممجد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري 
القنوجي» أبو الطيب: من رجال النهضة الاسلامية المجددین.ولد ونشأ في قنوج (بالهند) »وتعلم 
في دهلي.وسافر إلى بهوپال طلبا للمعيشةء ففاز بثروة وافرة قال في ترجمة نفسه: (ألقى 
عصا الترحال في محروسة بهويال» فأقام بها وتوطن وتمول واستوزر وناب» وألف وصنف) 
وتزوج بملكة بهويال» ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفا 
بالعربية والفارسية والهندسية. منها بالعربية:حسن الأسوة فی ما ثبت عن الله ورسوله فى 
od pul‏ و أبجد العلوم» و فتح البيان في مقاصد القرآن» في التفسیر» ولف القماطءفي اللغة 
وحصول المأمول من علم الأصول» و نيل المرام من تفسیر آیات الأحكام»وخلاصة الكشاف» 
في إعراب القرآن وغيرها من المصنفاتءتوفي عام 1307ه" ينظر الأعلام للزركلي 167/6. 

(2) نيل المرام ص 207 . 

)3( المُزتضى هو: Oy fle‏ حُسَیْنِ بن مُؤْسَى الفْرَشِيُ غ العَلآَمَةُ Lah tll‏ المُزتضیی Cah‏ 
العلویّف یو طالب ۽ Egle‏ بنْ حُسَیْنِ بن مُؤسی cds gall cd pall‏ الحُْسَيْنِيُ» المُؤْسَوِيٌ» البَعْدَادِيُ 
من ولد مُؤْسَّى الكاظم ول خفس وَحَمْسِيْنَ وثلاث مانّة. قال الخَطِيْبُ:كَتَيْتُ عَنْهُ Cal‏ هو 
جامغ کتاب(نهج البلاغة)» المنسوبّة آلفاظه إِلَى الامام gle‏ - رضي الله عَنْهُ - ول أسَائيد 
BG Uptake‏ وفیه حق» ولکن فِيْهِ مَوْضُوْعَاتٌ خاشا الامام م من اللّطق بهاء وَلَكِنْ Gal‏ 
المْنْصفت؟ اقیل:بل RS‏ آخیّه الشریّف .5895 ON‏ افر تى كر وت اله Bae‏ وَكَانَ 


۷٤ 


التبعیض؛ GY‏ الباء إذا دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول» فلابد لها من 
فائدة» والا کان إدخالها cline‏ والفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف معد» 
فلابد من وجه يخرج إدخالها من العبث» وليس ذلك إلا إيجاب التبعيض ".ٴا 

كما أن القائل بزيادة الباء - حتى ولو كانت لتقوية العامل بالمعمول - هو 
من ينبغي أن يوجه إليه اللوم؛ إذ إنه " لا يوجد في القرآن كله (باء) واحدة 
زائدة أو وصلة - أي مجرد حلية لفظية - إذ إن المستوى والجانب الدلالي 
للتركيب يعول فيه على الجانب اللفظي له فهما مرتبطان» ولا سبيل لفصل 
أحدهما عن صاحبه أو صنوه وقرينه... وأيامًا کان مقصد اللغويين من هذا 
المصطلح - أي كونها زائدة - أو ذاك المصطلح - أي كونها صلة - وأيا كان 
أمر ما عبروا به عن بعض معانيهاء فإنه يوجه إليهم اللوم» إذ إن هذا المصطلح 
وذاكء كلاهما ملبس ومشتبه على عامة الباحثين» ولا Gab‏ بکلام وقرآن رب 
العالمین " (2) 


السر البياني للباء في قوله : ( برژوسکم ): 


وهذه الباء لها سر بياني ومغزی دلالي کبیر» وفي القول بزیادتها اجحاف 
ا ری ای هریت اس ا الس 
دا چرس و سی رو و و سیت ا ہت 
هذا الموضع: " (وَامْسَحُواً برُوُوسِكُمْ), أي امسحوا أيديكم برؤوسكم على نحو 
حق معتبر شرعاً ء أي على نحو فيه تماس وتمليس وتمرير قوي وشدید بحيث 
يحس بے الدماغ ويستشعره استشعاراًء فلابد أن تكون هناك مماسة قوية 


وملامسة شديدة» ومباشرة باليد للرأس في مسحها بها لها أو عليها .... فالباء 


صاحب فُنُؤن وَلَهُ کتاب الشافي في الإمَامَةء وَالدّخِيرَة في الأصُؤلء 5 US‏ التنزيه» وَكتّاب في 
إيطال القيّاس» وکتاب في الاختلاف في الفقه وَأَشتَاء کتیرة. و له gio‏ انه في آزبع cal’‏ 
توفي e013 SS‏ ما ماَة" .ه سير أعلام النبلاء ر0" «590 

)2( أضواء على القيمة اللغوية والدلالية للأحرف التي قيل بزيادتها في القرآن الكريم د/ إبراهيم 
الخولي» د/ أحمد الفيومي ص 9:6. 


تدل على قوة الإرادة في المسح» وأن يكون على نحو قوي يجب أن تستشعره 
الرأس وكذا المخ استشعاراً من شأنه أن يُهدّئ من أعصابه ".(1) 

ويزيد الأمر وضوحاً ما ذكره الدكتور الخضري مبيناً سر تعدية فعل 
المسح بالباء قائلا: "... أما سر العدول عن تعدية الفعل بالباء مغايراً بينه وبين 
ی ی Cay eye‏ و و 
العضو الغاسل. وأوضح دليل على ذلك آن ne ore‏ اهما فعل 
الممسوحاتء قال تعالى: | منمیڈا Lib‏ فَامْسَعُوا بوجُويِكُ sig‏ يْدِيكُمْ 


«(Ada‏ فالباء إذن جيء بها للدلالة على مباشرة المسح باليد للرأس وإلصاقه بها 
)2( 


فض اشتباك: 


وفضاً لهذا الاشتباك القائم بين الفقهاء» وخروجاً من هذا الخلاف الذي 
أضاع منا قيمة التیسیر ورفع الحرج الذي سرى في الآية كلهاء أقول: إن اللغة 
العربية فيها متسع لكل هذه الأقوال ولغيرهاء فالقائل بمسح ربع الرأس تحتمله 
الآيةء والقائل بمسح الرأس كلها تحتمله الآية -أيضا-» والقائل بمسح ولو شعرة 
من الرأس تحتمله الآية كذلك» والمتوضئ إذا قام بفعل واحد من هذه الثلاثة لا 
يمكن تخطئته بحال من الأحوالء فلكل فريق أدلته القوية التي يستند إليهاء ولو 
أراد الله أن يوجب علينا مسح الرأس كلها لعدى الفعل بنفسه دون الباء» ولقال 
كما قال في غسل الوجه: (فاغسِلوأ وُجُوهَكُمْ). ولو أراد جزء من الرأس لحدد 
هذا الجزء كما حدد غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين» 
يقول ابن جرير: " إن الله -جل ثناؤه- أمر بالمسح برأسه القائم إلى صلاته مع 


(1) المصدر السابق ص 32. 
(2) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص 196. 


۷٦ 


يجاوزه» وإذا كان كذلك» فما مسح به المتوضئ من رأسه فاستحق بمسحه ذلك» 
أن يقال: مسح رأسه فقد أدى ما فرضه الله عليه" )1( 


وعلى هذاء فالمسلم إذا مسح رأسه كلها فقد جاء بالفرض والسنة وإذا 
مسح ربع رأسه فقد أصاب -أيضا- الفرض والسنةء وما ذهب إليه الفريق 


الأول آتم وأحوط وما ذهب إليه الفريق الثاني أظهر وأبين. 
الفرق البلاغي بين قراءات الفتح والجر والرفع لكلمة ( آرجلکم ): 

" قرأ ابو Colne‏ واو ضر Oly‏ کیو وعاضتم: کی رواية یکن 
وحمز ة» وخلف: (وَأرْجُلَكُمْ إلى (nas)‏ (وارجلگم) بخفض اللام من ارول 


وهي قراءة متواترة» وهي قراءة انس 2 وعلىء! * وابن عباس رضي الله 
عنهم . 


(1) تفسير جامع البيان للطبري 6 / ۰125 أثر القراءات القرآنية في استنباط الأحكام الفقهية 
ص24 المحتسب 28/1. 

(2)سيدنا أنس هو: أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خدمه عشر سنين [لقبه ذو الأذنين] مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز 
المائة."أ.ه ينظر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني 115/1 تحقيق: مد عوامةءط:دار الرشيد 
۔حلب-الطبعة الأولى _1406ه 

)3( سیدنا علي هو: علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن»أبو الحسن الهاشميء ابن عم رسول الله Be‏ - وختنه على ابنته» من المهاجرين 
الأولين»شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاءوبويع له بالخلافة بعد قتل عثمان بن عفان استشهد - 
يرحمه الله- بالكوفة صبيحة ليلة الجمعة- -لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 
أربعين وهو ابن ثلاث وستين ویقال: بضع وخمسین» ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في 
قصر الإما رة"ينظر 7 دق لابن درو arn‏ ہے وت الشاملة 
ا می کہ AO‏ لل E‏ 
الأرض في زمانه أحد أعلم منه» قرأ عليه مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
الحنفية» وقال:اليوم مات باني العلم» وقد كف بصره في أواخر عمره."أ.ه ينظر: طبقات 
المفسرين لأحمد بن مد الأدنروي 1تحقيق: سليمان بن صالح الخزيءالناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة»الطبعة الأولى» 1997 


YY 


وقرأ نافع وابن عمر وعاصم في رواية حفصء والكسائي» ويعقوب 
(وآرجلکم) بنصب اللام من الأرجلء وهذه القراءة مروية عن ابن عباس» وابن 
مسعود» وهي قراءة متواتر Lads‏ 


وقرأ الحسن(أرجأكم) بالرفع وهي قراءة شاذة» وهي قراءة نافع والأعمش 


سای اس وس ی سس الكلمة اختلاف caer‏ 
ار فلن ال فتشترك معها في الغسل» وهذا و سی ساب 
المعطوف والمعطوف عليه عند آمن اللبس» ومن قرأ بالجر ad‏ 
الارجل؛ والواو عطفت الأرجل على أقرب مذكور وهو مسح الرأس» 
بالرفع » فقد جعل الواو استئنافية وما بعدها مبتدأ حذف خبره تقديره (وأرجلكم 
مغسولة إلى الكعبين). 


والرأي الأول هو رأي الجمهورء والثاني رأي الرافضة من الشيعة إذ 
يرون أن الفرض في الأرجل هو المسح لا الغسل» ويرى فريق ثالث بالتخيير 
بين المسح والغسل» منهم ابن جريرء والالوسي والحسن البصري. 

وبالنظر إلى كل هذه الاراء» يتضح لأول وهلة قوة ما ذهب إليه 
الجمهورء فقد بينت السنة النبوية فرضية غسل الأقدام بل شددت على أقوام 
یتهاونون في غسل آرجلهم وتو عده م الرسول -#- بالنار فقال: "... وَیْل 
للاْغقاب من النَارِ مَرَتَيْنِ آؤ <P)" USE‏ وتوجیههم للقراءتين المتواترتین - 
شاف وال والجز - توجیه صائبء Lal‏ توجیههم لقراءة النصب 
فواضح ‏ إلا أنه يبقى إشکالء وهو لم فصل بين المغسولات المنصوبات 
بممسوح مجرور؟ وذلك لعدة وجوه بلاغية:- 


)1( أحكام القرآن لابن العربي 66/2 المبسوط 161/1 بدائع الصنائع 112/1. 
(2)رواه الإمام البخاري في صحيحه»ء قانلا: Eka‏ بو النعمَانِ عَارِمُ G5‏ الْفَضْلٍ قال: ESS‏ بو 
Ail‏ عن آبي بش عن يُوسْف بن مَاهكء ہت oh ail‏ عفرو قال fell Us ISS‏ صلی 


کا کے وک 


WA SI‏ فتادی باعلی صز ته ونل CAGES‏ من الثار مزتین» أو ذا "23/1 ياب (من رفع صوته 
بالعلم) حديث 6085 


VA 


منها الإشارة إلى وجوب الترتیب. فكما أن البدء يكون بغسل الوجوه 
فينبغي أن يكون الختم بغسل الأرجلء فيراعي المتوضی الترتيب الذي ورد في 
الاية الکریمة فيبدأ بما بدأ الله به» ويختم بما ختم الله به» يقول العلامة أبو 
السعود: " وفي الفصل بينه وبين أخوته؛ إیماء إلى أفضلية الترتيب ".(1) 

ومنها -أیضا- الإشارة إلى أهمية ومكانة مسح الرأس» فكان وروده بين 
المغسولات بهذه الطريقة» بمثابة لفت الانتباه إلى أهميته وإظهار مكانته. 


وقد وجه الجمهور قراءة خفض الأرجل عدة توجيهات لا تخلو في 
مجملها من عدة وجوه بلاغية منها:- 

أن أرجلكم وإن كانت مجرورة لفظاً إلا أنها منصوبة معنی» والجر ما 
كان إلا للمجاورة» وهو مشهور في كتاب الله -عز وجل- وفي كلام العرب» قال 
تعالی: agg QI)‏ عَظیم) الشعراء / ۰156 وقيل: Jas)‏ ضب خرب) > فعظیم 
صفة للعذاب» وجاءت مجرورة مع آن (عداب) منصوب؛ وذلك لمجاورته لفظ 
(يوم) المجرورء وکذلك (خرب) صفة ل (جحر) المرفوع» وجاعت مجرورة 
لمجاورتها لكلمة (ضب) المجرورة» ولا يضير " حکم أبي جعفر النحاس بأ 
ان قد ی لذن اسر لا يحور gs‏ كلذ ا جا ان ما Oe‏ 
وإنما هو غلط نظيره الإقواء!“ء إنما هو حكم غير دقيق» وأنى للنحاس الإحاطة 
بمذاهب العرب حتى يحكم بما حکم» وكذلك قول آبي حيان: " إن القول بالجوار 
هنا تأويل ضعيف جداً ء ولم يرد إلا في النعت حيث لا يُلبس» على خلافب فيه 


(1) إرشاد العقل السليم 435/2 . 

میں چو و وی و رع بل ی 
علي بن سليماق آلاخفتن التموی رای اسحاق از جاح Gals‏ الاسار ی رط رنه و ايان اه 
العراق وله تصانیف مفيدة منها تفسیر القرآن الکریم»وکتاب اعر اب القر آن» وکتاب الناسخ 
والمنسوخ» وکتاب في النحو اسمه التفاحة» ومصنفاته كثيرة»وتوفي سنة ثمان وثلائین» وقيل 
سبع وثلاثین وثلاثمائة "أيه طبقات | لمفسر Os‏ 72/1 

(3) إعراب القرآن للنحاس 9/2 ت: زهير غازي- دار عالم الكتب-بيروت- سنة 1405 ه 

)4( الإقواء: هو اختلاف الاعراب في القوافي» وذلك أن تكون قافيةٌ مرفوعة»وأخرى مخفوضة 
"ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 10/1. 


۷۹ 


قد قرر في علم العربية " 1 قول غير سديد فإنه مذهب كثير الشواهد 
والمسالك )2 

ومنها Lal‏ الإشارة إلى الاقتصاد في غسل الأرجل» وعدم الإسراف في 
غسلها؛ لان الرجل مظنة الإسراف» فعطف غسلها على مسح الرأس؛ للإشارة 
إلى ذلكء وقد أشار صاحب الكشاف إلى مثل هذاء فقال: " فإن قلت: فما تصنع 
بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح ؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ؛ ولكن لينبه على جوب الاقتصاد في صب 
ا 


وما ذهب إليه العلامة الزمخشري قول سديد » وهو مشتمل على لون بليغ 

من ألوان البلاغة وهو الإيجاز والاختصارء فبدلاً من أن يقول: اغسلوا أرجلكم 
غسلاً خفیفاً لا إسراف فیه أوجز هذا الكلام بعطفه على مسح الرأس؛ لتشارکھا 
في الاقتصاد في الماء» وهذا ما حقق به صاحب الانتصاف کلام الزمخشري؛ 
فقال: " ما فائدة هذا التشريك لعلة التقارب ؟ وهلا أسند إلى كل واحد منهما 
الفعل الخاص به على الحقيقة؟! فيقال: فائدته الإيجاز والاختصار » وتوكيد 
الفائدة بما ذكره الزمخشريء وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلا: اغسلوا أرجلكم 
غسلاً خفيفاً لا اسراف فیه» كما هو المعتاد» فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه 
سكب ۳ و يكون ا في الفعل الو جد؛ 
شارت ال ا 

ومنها -أيضا- أنه عطف الأرجل على مسح الرأس؛ لتشارك الأرجلُ 
الرأسَ في معنى الباء وهو الإلصاق» فيقوم المتوضئ بغسل رجليه وتدليكها 
جیدا؛ وذلك لان الارجل تحمل من الأوساخ والادران ما لا يحمله عضو آخر؛ 
للسير بها على الأوحال والقاذورات. فأكد بهذا العطف على شدة التدليك» 


1( البحر المحيط 437/3 . 

2( دلالة uly!‏ ص 88 . 

3( الكشاف 1/ ۰598 599 . 

4) الانتصاف بهامش الكشاف 598/1. 


) 
) 
) 
) 


وو رك ع ee‏ 0 
فالأرجل يجب أن تكون مغسولة» إذ حكمة الوضوء هي النقاء...وتقتضي أن 
یبالغ في غسل ما هو أشد تعرضاً للوسخ. فان الأرجل تلاقي غبار الطرقات 
وتفرز العضلات بكثرة المشي؛ لذلك كان النبي -#- يأمر بمبالغة الغسل فيها ". 
)2( 


ومنها -أيضاً أن فعل المسح يندرج تحت فعل الغسلء فبينهما عموم 
وخصوص وجهيء فكل غسل مسح» ولیس US‏ مسح غسلاء أو لفظ (مسح) من قبيل 
المشترك اللفظي فيطلق تارة بمعنى المسح الحقيقي» وتارة أخرى بمعنى الغسل» 
ea‏ ها وت " المسج في کلام العریب 
يكون غسلاً ویکون مسحاء ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تََسح "(3. 

وقال مكي بن أبي طالب( * " العرب تقول: تمسحت للصلاة mere‏ 
لهاء وقال آبو زيد: إن المسح خفيف الغسلء وقال أبو عبیدا ا في قوله 
تعالی: (فطفق مَسْها)سور:ة ص/ 233 إن معنى المسح الضربء فقد صار 


)1( "مد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتین المالکیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه 
بتونس .مولده ووفاته ودراسته بهاءعين عام 2+ کڈ اوس وت ات 


الإسلامية وأصول النظام الاجتساعي في الاسلام 909 والتنویر» ف تفسیر الات 
والوقف وآثاره في الإسلام» وأصول الانشاء والخطابةءو موجز البلاغةءتوفي عام 51393" i‏ 3 
ينظر الأعلام للزركلي174/6 

(2) التحرير والتنوير 6 /130 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي92/6 . 

(4) هو مكي بن أبي طالب بن حَمُوش القيسي القيرواني» ثم الأندلسي القرطبيء الإمام العلامة 
المحقق أستاذ القراء والمجودين» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم 
كثير التآليف في علوم القرآن» توفي سنة 437"أ.ه ينظر سیر أعلام النبلاء591/17. 

(5) أبو ane‏ هو:القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعيء بالولاء» الخراساني البغدادي أبو 
عبيد: من GUS‏ العلماء بالحديث والأدب والفقه.من أهل هراة.ولد وتعلم بها.وكان مؤدبا.. وحج» 
فتوفي بمكة. وكان منقطعا للأمير عبد الله بن طاهرء كلما ألف كتابا أهداه إليه» وأجرى له 
عشرة آلاف درهم. من كتبه " الغریب المصنف. » في غريب الحدیث, ألفه في ذ نحو أربعين 
سنة» وهو أول من صنف في هذا الفن» وفضائل القرآن»و المقصور والممدودء في القراءات» 
و الأموال»و الأحداثءو النسب.وغیرهاء توفي عام۰242"الاعلام للزركلي 176/5 


۸۱ 


وقال العلامة الالوسی 1 el‏ الل يتضمن المسح. کم کہ 
المسح فيه کاندراج نور الکواکب في الشمس". ) 

وقال الطبري: " والصواب من القول gate‏ في ذلك. أن الله أمر بعموم 

مسح الرجلین بالماء ذ في الوضوء كما آمر بعموم مسح الوجه بالتراب في 
اليم : وإذا فعل ذلك ییا شرع كان کنا اسم ماس ون ع 
إمرار الماء عليهما وإصابتهما بالماء» ومسحهما إمرار اليد وما قام مقام اليد 
عليهماء فإذا فعل ذلك «eld‏ فهو غاسل ماسح "° . 

وإذا اتفقنا على هذا - وهو أن المسح يندرج تحت الغسل - يسهل علينا 
أن نجمع بين القراءتين » وهو أنهما - أي القراءتان - بينتا كيفية غسل 
الرجلين» دیر وہ اللي Se O‏ 
الأرجل 0 oa‏ الماء أي دلكهاء فن فتصبح القراءتان كالروايتين» كما قال ابن جرير 
في تفسيره ) ne‏ 

9 دايا 0 کو تن a‏ ا 
با ان ol al‏ 
تقييد الرجل بغاية الکعبین أوضح دلیل على وجوب الغسل لا المسح ‏ ألا تری 

معي أن التیمم رخصة یمسح المتیمم يديه بالتراب» ولما كانت الرخصة مبنية 
على التیسیر ونفي الحرج آطلق فیهما المولی -عز وجل 一‏ المسح دون أن يقيده 
بغاية محددة فقال: (فَامْسَكُوا 52 5-5 aS‏ وَأَيْدِيكُمْ (Anka‏ > ولما کان الوضوء 
عزيمة مبنية على التنظیف» حدد المولى - عز وجل - الغاية التي يصل إليها 

فلو كان المراد من قراءة الجر المسح فقط؛ لبقي لفظ الغاية معطلا بلا 
فائدة» وهذا لا قائل به. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 416/1 ت محيي الدين رمضان سنة 1974م . 
(2) روح المعاني 2/ 93 . 

(3) جامع البيان للطبري 130/6 . 

(4) المصدر السابق . 


AY 


وأخيراً: إن قراءة الرفع - وان كانت شاذةء إلا أنه يجوز الاحتجاج بها 
عند الأحناف والحنابلة - تؤكد قراءة النصب وتوضحهاء وتبرهن على أن 
المراد من قراءة الخفض هو الغسل لا المسح. 

وبعد عرض كل هذه الأدلة يتبين لي أن القراءتين متكاملتان غير 
متعارضتین» وتكون قراءة الرفع مؤكدة لهماء مزيلة للإبهام عنهماء ويتضح لنا 
أيضا قوة مذهب الجمهور Oly‏ ما ذهبوا إليه هو الصواب. إذ إن الحدث يقين» 
ولا يزول إلا بيقين» كما عرفنا من ذي قبل. 

وفي قراءة النصب نكتة بلاغية أخرى وهي الایجاز والاختصارء إذ إن 

لفظة (أرجلكم) منصوبة بفعل محذوف تقديره:اغسلوا آرجلکم» دل على هذا 
الحذف دليل لفظيء ودليل شرعي- لذا ساغ حذفه- فأما الدليل اللفظي هو ذكره 
أولا في قوله: (فاعسلوا 945 «(ASA‏ وأما الدليل الشرعي وهو أنه ثبت عن 
النبي-5- أن الأرجل من المغسولات» وليست من الممسوحاتء فإذا ثبت هذا 
استطيع أن أقول:إن السبب في حذف الفعل الثاني هو الاكتفاء بذكر الفعل الأول 
وهذه نكتة بلاغية أخرى. 


العلة في ورود ( المرافق ) جمعا ور الكعبين ) مثنا : 


هذاء وقد خالف النظم الكريم بین (المرافق) و(الکعبین)» فذكر الأول 

جمعاء والثاني مثنى» فلم يوفق بينهماء ويقول مثلا: إلى المرفقين» أو إلى 
الكعاب؛ وذلك GY‏ لكل يد مرققاً واحدآء وأن لكل رجل کعبین؛ فلو قال إلى 
الكعاب» لفهم المخاطب ما فهم من المرافق» فيغسل كعباً واحداً من الكعبين» 
وهذا مخالف لهدي المصطفى الذي أمر بغسل القدم وعدم ترك بياض فيهاء وقد 
أشار الزركشي إلى السبب في هذه المخالفة بقو له: "ذكر (المرافق) بلفظ الجمع» 
و(الكعبين) بلفظ التثنية؛ GY‏ مقابلة الجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحادء 
ولکل ید مرفق فصحت المقابلة» ولو قيل إلى الکعاب» فهم منه أن الواجب .... 
ا۷ء فان لكل رجل کعباً واحداًء فذکر الکعبین بلفظ التثنية؛ لیتناول الکعبین من 


)1( "بیاض في الأصل" محقق الکتاب.ولعله یکون (غسل کعب و احد). 


AY 


كل رجل؛ فان قيل: يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة» ورجل واحدة ؟ قلنا: 
US‏ عنه فعل النبي -5- والاجماع ". (1) 


GG‏ و 


الوجه البلاغي في مجيء الشرط في فوله +«وان US‏ جذ جنبا قاطهروا): 
۱ وجاء قوله تعالى: (وَإِنْ Wid Alls‏ فَاطَهَرُوا) في صورة الشرط؛ ليحمل 
أمراً من المولی -عز وجل ب(سراع برقع الحدث الاکبر حتی تقی الصلة 

عن وقتها بسبب الجنابةء والوجه البلاغي في المجيء بفاء التعقيب في قوله: 
(فَاطْهرُوا)؛ التأكيد على هذه المسارعة وقد خالف النظم هناء بان صدرت 
الجملة ب (إن) الشرطية التي تكون للمظنون النادر الحدوث - كما هو مقرر 
عند علماء البلاغة - ولم يقل: وإذا كنتم جنبأء كما قال في بداية الآية: )13 فُدتُمْ 
ای الصلاة)؛ وذلك oy‏ الجنابة نادرة الحدوث بالنسبة للحدث الأصغر الموجب 
للوضوء الذي یکثر حدوثه لکثرة أسبابه؛ ولان المسلم مأمور بأن یکون على 
طهر وهذا يستدعي منه الإكثار من الوضوء؛ لذلك صدرت الآية بأداة الشرط 
(إذا)ء » قال البقاعي: m‏ قال تعالی معبراً بأداة الشك؛ إشارة إلى أنه قد يقع وقد لا 
يقع» وهو نادر على تقدير وقوعه" OP)‏ 

وجنب: تطلق على المذكر والمؤنث» والمفرد والجمع» فيقال رجل جنب 
وامرأة جنب» ورجلان جنب» وههنا أطلق على الجمع "3 

(وان کنثم (pay‏ أو عَلَى سفر أو جاء Asi‏ مَنكُم مَن الْغْانط أو لأَمَسْثُمْ 
ald La‏ تجذوا مَاء فْتَيَمَمُوا. ...) ء قد تم تحليل هذا الجزء عند الحديث عن 
آية النسای فلا حاجة في إعادته مرة آخري(. 


دلالة (من) في قوله: (فَامْسَحُوأ 95.52 ASA‏ وَأ یدیم (Ata‏ 


)1( البرهان في علوم القرآن ص 544/4 ت مد أبو الفضل إبراهيم ط دار التراث. 
(2) نظم الدرر 403/2 . 

)3( نیل الأوطار للشوكاني 37/1.مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة. 
(4) ينظر ص28 وما بعدها. 


Ag 


وعن (من) في قوله تعالی: (فَامْسَحُوأ بوْجُوهِكم وَأَيْدِيكُم مَنْهُ)؛ قا 
الشافعیة بأنها في الآية للتبعيض» فأوجبوا على المتيمم بد وھ 
التراب أو غباره» ورجح الأحناف والمالكية وغيرهما بان( (Cn‏ ليست للتبعیض» 
وإنما هي لابتداء الغاية» أو لتمييز الجنس قال الجصاص: " أفاد ذلك تأكيد 
حصول النية فيه؛ لأن(من) تكون لبدء الغاية كقولك: خرجت من 
الكوفة...فيكون معناه على هذاء ليكن ابتداء الأخذ من الأرض حتى يتصل 
بالوجه واليد بلا فاصل يفصل بين الأخذ والمسح» فينقطع حكم النية ويحتاج إلى 
تجدیدها".(1) 

وقد تکون ) من) هنا بيانية؛ فیکون سر مجيئها بیان جنس ما یمسح به؛ أو 
لتمییز الجنس كما یقولون» والضمير في (مَنه) یعود على (صعید «(lay‏ ولا شك أن 
الأولى بالقبول هنا هو أن ( من)؛ لابتداء الغاية أو لبیان الجنس كما وضحت من 
قبل ذلك عند الحدیث عن (صعيداً طیباً) ولا ضير من وجهة نظري- أن تکون 
(من) لابتداء الغاية» مع الإشارة إلى جنس الصعيد وأصله؛ أي ليكن ابتداء 
pail‏ من الضرب على أصل التراب» وهذا هو المعتبر شرعاء ولعل هذا ما 
قصده الدکتور الخولي عندما تعرض لهذه اللفظة. قائلا: "(فَامْسَحُوأ بوجو هکم 
وَأَيْدِيكُم «(Abe‏ باضافة لفظ (Aba)‏ أي لیکن أخذكم لما تأخذونه وتتیممون به من 
وریہ میں ہد ہر ور aaa‏ و ولخو نون 
حرج» أو کلفق أو مشقة عليكم في ذلك". )2( 

وقد ذهب بعض العلماء( إلى أن الضمير في (Ada)‏ یعود على الحدث 
المفهوم من السياق» فتكون (من) في الآية تعليلية» وهذا بعيد عما ذكرته آنفاء 
ولا ارجحه. 


المحصلة العظمى في ختام الآية: 


وهنا وبعد ذكر هذه الألوان المتعددة من رفع الحرجء تأتي المحصلة 
العظمىء والفائدة الكبرى التي أرادها الشارع الحكيم من التيسير في الأحكام 


)1( أحكام القرآن للجصاص 489/2. 
)2( أضواء على القيمة اللغوية والدلالية للأحرف التي قيل بزيادتها في القرآن الكريم ص30:29 
(3) ينظر روح المعاني 43/5. 


السابقة في قوله تعالی: (مَا yy‏ ال لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج)» وهي نفي للحرج 
ورفع للضيق والاصر عن المسامين؛ مما جعل العلماء يعتبرون هذه الآية 
"أصراً كبيراً معتبراً في الشرع " أو" أصراً من أعظم أصول الدين "ا 


والحرج: oo be.‏ البقعة من الشجر الملتف المتضايق 
والجمع حرج". وقد نفى الشارع الحكيم أدنى شيء من الحرج في الشريعة 
السمحةء وذلك بدخول( من) على النكرة ة المنفية» وحذف متعلقهاء مما آذن 
بالعموم؛ و بهذين الأمرين تبين لنا أنه ليس ة في الشريعة أدنى حرج أو مشقة أو 
عنت» من آي نوع ور ولا یمکن آن نعتبر(من) هنا زاندةه LAS‏ قال 
الالوسی! ٠“‏ أو بأن دخولها في الک ام کخروجهاء كما قال المرادي ُء بل دخلت 
على النكرة المنفية؛ لتفید التاکید على نفي العموم» فما من حرج قليل أو کثیر الا 
ونفته الشريعة السمحة» في کل آبواب الدین؛ ولذلك Gis‏ متعلق الجار 
والمجرور (من حرّج)» فلم يقل: ما يريد لیجعل علیکم من حرج في طهارتکم 
مث ؛ لیزذن بالعموم في كل آبواب الدین» وقد صرح بهذا المتعلق في سورة 
الحج في قوله: (وَمَا das‏ عَلَيِْكُمْ في الذین من حَرَج) الحج /78؛ OY‏ سورة 
الحج من السور المكية التي بینت آصول LAY!‏ ام وقواعده AUS‏ وهي تدل 
على آن القيام يما لابدرمنة من عزائم الأمور لیس من ہت في سے لأنه 

نفي الحرج بعد الأمر بالجهاد في سبیل الله حق الجهاد "۰ 6) 


)1( التفسیر الکبیر 176/11 

(2) المنار 269/6. 

)3( التحریر والتتویر 131/6 

(4) روح المعاني 81/6. 

)5( الجنی الداني للمرادي ص 316»ت/فحري الدين قباوة مد ندیم فاضل -ط/دار الکتب العلمية 
-بيروت -الطبعة الأولى -۰1992-1413 المرادي هو:الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي 
المصري» آبو جد» بدر الدين» المعروف بابن أم قاسم: مفسر أديب. مولده بمصر وشهرته 
وإقامته بالمغرب. من كتبه:تفسير القرآن» و إعراب القرآن» و شرح الشاطبية في القراءات 
وشرح ألفية ابن مالك:والجنى الداني في حروف المعاني توفي بسرياقوس بمصر عام 749 
ه"أ.ه ينظر الاعا ام للزركلي211/2 

)6( المنار 269/6 


۸٦ 


AY 


الخائمة 


وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد 


فقد عايشت الذكر الحكيم؛ مبحرا فى آيتى الطهارة؛ لكشف أسرارهما 
مبحرا في ايحي 0 سر ر 


الب[[غية» وإماطة اللسان عن أستارهماء وقد انتهت رحلتى القصيرة إلى نتائج 
من أبرزها: 


أن الطهارة- أعني التيمم والوضوء- وقع في آيتين اثنتين من القرآن 
إحداهما في سورة النساء» والثانية في سورة المائدة» وقد اقتصر البحث 
بالأول دون الثانية؛ فرار من التكرار الذي هو آفة البحث العلمي. 

أن المنهج التطبيقي النظمي التكاملي في البحث البا آغي للاية القرآنية — 
الذي يعتمد على التحليل والبحث عن الأسرار الب غية الكامنة وراء كل 
لفظة- أفضل المناهج, وأكثرها فائدة» وأقربها إلى نفس المتلقي» وهو 
المنهج الذي اعتمده معظم أئمة الب اغة وروادها كالإمام عبد القاهر 
الجرجاني وغيره. 

أن لسياق الحال والمقال أثرا بالغا في استنكاه أسرار الذكر الحکیم» وأن 
فصل الك ام عن سیاقه» فيه فوت لكثير من الإعجاز البإ اغي» واجحاف 
بالمعنى المنفصل والمبتور عن سياقه. 

أن آيتي الطهارة جاءتا في سياق رفع الحرج والمشقة؛ لذا سيق مساق 
الإنعام على المرضىء والمسافرين» وأصحاب الأعذار والجنابة. 

كل حرف في القرآن الكريم له أسراره الكامنة فيه والتي ينبغي على 
الباحثين الوقوف عندها طوي]» والتفتیش عنهاء ولا يستسهلن أحدهم 
قول القائل: إنه صلةء أو زائد» أو مزید» أو غير ذلك » خاصة اذا توقف 
قوله تعالى: 7 واوا و 4 ( (المائدة/6)» > وحرف الغاية (إلى) في 


قوله: f etait Gye‏ (المائدة/6). 


AA 


(1) 


كثرة الجمل الإنشائية في آيتي الطهارة وتنوعها بين نداء وأمر ونهي 
了‏ 
الاستفادخ من الرخص. وسوق المخاطبين على الإكثار من حمد المنعم 
على غاا 


وصل البحث إلى أنه كثير ما يستطيع البلاغي أن یجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لاستبیان الأسرار البلاغيةء كما جمعوا بين حقيقة الصلاة 
ومجازها؛ 5 إن العلل البلاغية تتکامل و لا 3 نتز احم. 

قدرة القرآن على سوق الألفاظ بأسلوب أخَّاذْ دون إشعار المخاطب 
بأدنى حرج كالتكنية عن الجماع باللمس» والتكنية عن التبرز بالمجيء 
من الغائط, فجاءت کل كناية منسجمة ومتلائمة مع المعنی المر اد. 

إن القول بتناوب الحروف خطيئة في حق النص القرآنيء إذ لا يوجد فيه 
حرف ناب مكان آخر» بل كل حرف أريد به معناه ومدلوله» فلم ينب 
حرف عن آخر» ولکم alee‏ ی سس تن 
تذهب معها خصائص الحروف» ونتلاشی فیها دقائق الفروق " (1) 
وصل البحث إلى أنه ليس في القرآن حرف زائد أو مزيد أو Ale‏ وآنه 
من العجز والعي التسليم بتلك الأقوال. 

أن النفي والنهي ذ في القرآن الكريم إذا كان مدخولهما مقيدا بقيد» فقد 
یسلطان على القید والمقید معا أو على القيد فقط « أو علی المقید فقط 
ا 


اوه وسر شُکری of‏ (النساء/43). 


من أسرار حروف الجرءص284. 


۸۹ 


الصادر والراجع 
الالوسي. آبو الفضل محمود الالوسي. روح المعاني في تفسير الق رآن 
والسبع المثاني» ط مکتبة دار التراث. القاهرة» بدون تاریخ. 
ابن رشدہ آبو الولید د بن آحمد بن ید بن أحمد بن رشد بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة الطبعة الرابعة 
5ه 1975م. 
ابن عاشور› الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» Lb‏ دار سحنون للنشر 
والتوزیع» تونس» 1410ه:1997م. 
ابن العربي» القاضي مد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي» أحكام الق رآن» ت فرج الهمامي» ط المكتبة العصرية بیروت 
الطبعة الأولى 601424 2003م. 
ابن منظورء تمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري, لسان العربء ۰ 
المعارف» القاهرة بدون تاريخ. 
ط دار الفکر» بیروت. الطبعة الأولى» 1ھ 
البيضاوي» ناصر الدین آبو سعید عبد الله بن عمر بن هد الشيرازي 
البيضاوي» تفسير البيضاوي بهامش حاشية شيخ زادةء ط دار التراث 
العربي» بیروت» 1282ه. 
آبوموسیء د ىد آبوموسی 6 دلالات الت راکییب-د راسة بلاغية» مكتبة و هب 
القاهر 1425»3ه22004»۵» ص192 191. 
المدني» القاهرة» 1984 ه 281. 
عبد السلام شد على شاهين» دار الکتب العلمية» 6215 الطبعة 
الثانية» 1424ه 2002 . 
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دراز» عبدالله درازء Lill‏ العظیم مطبعة دار السعادق القاهرة. 

الرازي» فخر الدين د بن عمر التميمي الرازي» (piles‏ الغیب. ط دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ط الثالثة» بدون تاريخ. 

الراغبء الحسين بن تمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 
القاسم مف رادات الفاظ القران» ت صفوان عدنان داودي» ط دار القلم. 
رضاء ےد رشيد رضا تفسير الق رآن الکریمء المسمی ب المنار» ط دار 
المنار» 1373ه. 

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء ط/ دار الكتب العلميةء 
بیروت. الطبعة الاولی» ۰۰1415 1995م. 

الأمانة» القاهرة ط أولى» ۰1412. 

السيوطي» أسباب النزول » موسسة الطباعة لدار التحریر للطبع والنشر» 


عام 1382ھ » 21963. 

الشافعي» مد بن إدريس الشافعيء احکام الق رآن» جمع الامام البيهقي» علق 
عليه الشیخ عبد الغنی عبد الخالق» ط دار الکتب العلمية» بیروت 1427 ھف 
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الطبري» ید بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي تفسير جامع 
البيان عن تاویل اي القران. للطبري» ط مصطفى البابي الحلبي» 1388ه. 
الاسلامية القاهرة» الطبعة الأولی؛ 1427ھ 


الشعب. القاهرة» بدون تاريخ. 


الهراسي. آبو الحسن على بن ید المعروف بالکیا هر اسى» أحكام الق رآن» 
ط دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الاولی» 1422ه2001»۵م. 
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